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السياسة آصبح لها الآن ظاهر وباطن .۰ . التصریحات علی 
اللسان آحلی من العسل » وما تخفیه القلوب آوامر بالقتل 
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ولكل سياسى عدة وجوه وعدة أقنعة يقابل بها زواره وقد 
يبدل وجهه عدة مرات کل یوم» وقد يتعامل مع الشخص 
الواحد بوجهين . . وقد يضع على المائدة أوراقا ویتعامل من 
تحت المائدة بأوراق أخرى . 

والحكام لهم َجهزة مخابرات» ولهم مخازن معلومات ( 
ولهم مخططات معلنة. وخطط أخرى سرية» و حطط ثالشة 
سرية جدا » وخطط رابعة لا تکتب وا تتقل شفاها من الفم 

ومعظم مايصلنا عن طريق شبكات الأخبار أكاذيب 
ومعلومات معدة سلفا لتوزع على شعوب العالم الثالث 
المرسوم له أن يعيش فى ضباب لا يعرف رأسه من رجليه . 

المانشتات الكبرى المعلئة كانت تقول : إن أمريكا جاءت 
على رأس ۲۸ دولة الى الخليج وانها أثارت العالم وحشدت 
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البوارج والطائرات والدبابات نحت لافتة انسانية برافة اسمها , 
تحریر الکویت من عدوان صدام حسین . 
شق 
ااا ل ال 
الكويت تم باستدراج أمريكى . . وأن السفيرة أبريل جلاسبى 
أعطت لصدام الضوء الأحضر ليخترق الحدود قائلة له: إن 
ا الكويت 
مشر شت ك 
PA‏ ا ا 
وبمساعدتهم . 
هم الذين أمدوه بالطائرات والصواريخ والدبابات 
الذرية . . وهم الذين دفعوا به الى الدخول فى حرب مع إيران 
الإسلامية . 
اد 
وكان ما تبقى من الخطة الأمريكيةهو القضاء على هذه 
الترسانة وتحطيمها تماما » واستنزاف الفرائض المالية العربية 
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التى تكدست فى البنوك الأمريكية. وافقار المنطقة العربية 
وزرع الكراهية والفرقة والعداوة بين دولها بإثارة هذه الحرب 
التى مسوف تقسم المعسكر العربى الی جانب متعاطف مع 
العراق وجانب ضده. . وإفشال الانتفاضة الفلسطينية بإغراقها 
فى مستنقع صدام والتمهيد لاسرائيل كقوة وحيدة منفردة فى 
المنطقة. . ثم كحصاد جانبى لا بأس به. . خفض سعر 
النفط . . وتشغيل مصانع السلاح الغربية وحل مشكلة البطالة 
وعلاج التتضخم ورفع سعر الدولار. . ورفع رأس أمريكا 
كزعيمة وحيدة للعالم. . تأمر فتطاع ولا يرد لها كلام . 

كل هذا كان وراء الكواليس. 

أما على المسرح فلم يكن هناك إلا لافتة كبيرة مكتوب 
عليها: عاصفة الصحراء. . حرب تحرير الكويت. . ثم 
تصفیق حاد وهتاف عالی وشحن مستمر لکل آجهزة الاعلام» 
وآخبار تنهمر من الا قمار الصناعية علی کل أقطار العمورة 
تحكى عن ارب الانسانية. . والنجلدة. . والاخوة. . 
والشهامة الأمريكية» والجيوش التى جاءت على جناح الریح 
من أقصى الأرض لتنقذ شعب الكويت البائس المظلوم 
المطحون . 

كان الفارق كبيرا. . وكبيرا جدا. . بين ما يقال وما يفعل . 

وكان ما يحدث أقرب الى ألعاب السيرك منها الى الواقع . 
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ولم يصدق الكثيرون هذا الكلام. . 

وظلت الأغلبية على إيمان بأن أمريكا كانت اللاك المنقذ» 

وألصق إخواننا الكوايتة صور بوش على زجاج عرباتهم 
وظلوا على إيمانهم بأنه نبى الرحمة فى هذا العصر . 

ووضعت الحرب أوزارها وسكتت المدافع وأقلعت البوارج 
وعادت الجيوش وبدأت كاسحات الألغام تقوم بواجبها. 

لم يبق من كابوس الحرب المشكومة سوى أربعمائة بكر 
مشتعلة تنفث الدخان فى سحابة تسقط المطر كالحا أسود. 

ثم فوجئنا بعد شهور بأمريكا وفرنسا تعلنان عن خطة 
لضرب العراق من جديد. . لتنسف عشرين موقعا تدعى 
كلاهما أنها مواقع لأبحاث نووية لم يبلغ عنها وهى حرب 
جديدة تثير أكثر من سؤال . 

انها هذه المرة حرب على بلد مهزوم مدمر محطم لا ماء فيه 
ولا كهرباء ولا مجاری ولا بنية آساسية. وعلی شعب يسف 
التراب» E‏ ا ا ساس سان ۳ ۱ 
فهوهله الرةعبد مطیع یطاطیء رأسه لای اشارة من 
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ترسانتك للتفتيش . . يفتحها فورا ويضرب سلاما 
للمفتشین . . أبلغنا بمواقع ما تبقى من مواد نووية . . يبلغهم 
فى التو والساعة . 

ولا أظن أن عدوانا جديدا سيقع على الكويت . 

فلا تبقى إلا مظنة أن يكون صدام يجهز فى المستقبل لإعداد 
قنبلة ذرية . . ولكن هناك أيضا مظنة بل أكثر من مظنة . . هناك 
يقين على الجانب الآخر فى اسرائيل أن عندهم بالفعل أكثر من 
مائة قنبلة نووية. . وعدوان اسرائيل واقع كل يوم » والهجرة 
مستمرة بالالاف وبعد سنوات تصل الی ملایین . . ولا نية فى 
أن تنسحب اسرائيل ولو شبرا واحدا. . بل ن الظن هو مزید 
من العدوان ومزید من الاحتلال . . ومزید من الظلم . 

فکیف لا پحرك کل هذا انسانية آمریکا وعطفها؟ ! 

وكيف لا تری من الصورة الا آن هناك بقایا قوة نسیت أن 
تدکها فی هذا ا شراب الذی اسمه العراق . . وبقایا رجل اسمه 
صدام حسین . 

هل اتضحت الصورة؟! 

وهل علم من لا يعلم أن المسألة لا علاقة لها بای انسانية 
ولا بأى مانشتات تقرأً. . ولا بأى أخبار تذاع. . ولا بكويت 
ولا بقطر ولا بشعوب دبى والشارقة وأم القوين» وإِثما كالعادة 
هى تحركات من وراء الكواليس . 
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وألعاب السيرك يغطى بها اللاعبون آلعابا أخرى. تمثيلية 
وراءها تمثيلية ووراء الكل مصالح لناس أقوياء . 

ولأن كلمة المصالح مستفزة ودمها ثقیل . . فیلزم آن توضع 
فی لفافة حريرية من الانسانیات والبادیء. ویحتاج الامر 
أحيانا إلى تأليف مسلسل تتداعى فيه الحوادث فى نعومة فيبدو 
كل شىء وكأنما يحدث بتلقائية ودون افتعال ودون أن تحركه 
يد . . ويشب الحريق كالعادة بدون فعل فاعل . . وغالبا ما یکون 
الفاعل الذى اشعل الحريق» هو أول من يأتى بعربات 
الاطفاء. . وأول من يتلقى التهانى على نجدته وانسانيته وقلبه 
الطیب. 

ونحن كالعادة. . أول من يقراً. . وآخر من يفهم. . لاننا 
لانرى إلا الممسرح. . ولانعلم شيئا عن مطبخ التأليف وما 
جرى فيه قبل أن يقف الممثلون على الخشبة . 

علی هذا النمط کانت تجری حوادث التاریخ دائما . 

قرأنا أن الشيوعيةقاتلت وقتلت وأعدمت وأحرقت من 
أجل الكادحين المطحوئين المقهورين. . فهل أصاب هوّلاء 
المقهورون من خير الشيوعية شيئا. . أم أنها زادتهم قهرا على 
قهر » وفقرا على فقر . 

والشورة الفرنسية نسمع أنها قامت من أجل الحرية 
والعدالة. . فهل حققت العدالة أم قطعت رأسها على 
الجيلوتين؟ ! 
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وحينما دخل موسولينى الى طرابلس غازيا لبس عمامة 
الإسلام وقال إنه جاء لينصر دين محمد! ! فهل نصر دين 
محمد عليه الصلاة والسلام أم نصب له المشانق؟ ! 

وقد سمعنا قصة التاريخ من أفواه مؤرخين كانوا فى خدمة 
هؤلاء الأقوياء الكباروفى خدمة مصال حهم وقد كتبوا لهؤلاء 
السادة ما پروق لهم . 

وما وصلنا كان أوراقا مزيفة لا تحكى الحقيقة. . وإِعًا تحكى 
عن ذكاء هؤلاء الكبار وعظمتهم وطيبة قلبهم وانسانيتهم . 

2 ê 

وفی هذا الکتاب محاولة مختلفة . . لمجمع ماتفرق من 
آوراق وحقائق وأکاذیب هذا اللغز العجیب الذی اسمه حرب 
الخليج . . ومافی هذه ارب من سرادیب ودهالیز ومتاهات 
يحار فيها اللبيب . 

ومازالت نتائج تلك الحرب تتداعى . 

ومازال مطبخ الحوادث يكشف لنا الجديد كل يوم . 

ولا يعلم أحد أين ستلقى سفن التاريخ مراسيها . 

ولاعلى أى صورة سيرث أولادنا وأحفادنا خريطة هذه 
التركة التى اسمها الشرق الأوسط . 


١‏ ماع عنم 
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قبل الحرب . . 
: أزمة الخليج وصلت الی عنق 
الز جاجة. . 
والتحذير من حرب عالية ثالثة تأکل 
الأحضر والیابس . . هذا امحاجز الوهمی ظل پرتفع ویرتفع 
حتى تحول إلى درع سميكة یستعملها صدام حسین مایت من 


والسوال الان هو : من صنع هذا الوهم؟ 

ومن ظل یهول ویضخم فی قوة العراق وفی کفاءة جیشها 
وفی عظمة تسلیحها وفی الردارات الفرنسية والصواریخ 
الروسية والترسانة الكيميائية والخازن الیکروبية والفاعلات 
النووية. . وحرب الالف عام. . وصراع الفناء والهلاك 
والدمار؟ ۱ 
لقد بدأت الحكاية كبضاعة عراقية رخيصة روجتها الأبواق 
العراقية. . ثم تلقفتها الصحافة الأمريكية وأضافت إليها 
خيالات الرأى العام الأمريكى الرافض للحرب» وأبلغتها إلى 
منابر صنع القرار. 1 فلم يتوان بوش عن النفخ فيها بدوره 
لیعطی لنفسه مبررا للتکثیف العسکری وفتحريك العالم 
بطائراته وعساکره وبوارجه وغواصاته ومدرعاته» ۳ 
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مجلس الامن لیصدر القرارات» ویهیج الام المتحدة لتسارع 
بالتحذیرات . . ولیقول العالم فی زهو : ان انتصارات آمریکا 
هذه الرة هی انتصار علی هتلر آخر وقضاء علی مارد آخر من 
مردة التاریخ . 

وسارع یهود البورصة وسماسرة الکوارث الی الاستفادة 
من المناسبة فنفخوا فى النار أكثر لترتفع أسعار البترول إلى 
الذروة» ولیرتفع الذهب» ولعتضاعف الارباح وتتلی- 
الجيوب . 

وتلقف المعسكر العربى الضالع مع صدام الإشاعة لينفخ 
فيها أكثر وأكثر. . ووقف المك حسين يهدد العالم باشتعال 
البترول وتصاعد سحب الدخان واحتجاب الشمس والموت 
بردا فى عصر جليدى قادم؛ أو اموت حرا بسب اتساع ثقب 
الأوزون. . إلى آخر هذه السذاجات التى اختلقها خياله . 

وسكت المعسكر العربى الآخر الواقف مع أمريكا عن هذا 
التهویل» والبعض خرج عن سکوته لیساهم فى موجة 
التخویف انقاء رب قد تتسع لتعصف به وبسلطانه . 

وهكذا كبر مارد ا غوف بایتغذی علیه من آوهام من جمیع 
الاطراف. . لیرد فیقید حركة جمیع الأطراف» ولیصل بهم 
الى حالة من الشلل وانعدام القرار . 

_ س 
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وبدأت الأزمة تدور فى حلقة مفرغة من التهديد وتكديس 
السلاح» ثم الخوف من استعماله؛ ثم تهديد آخرء وتكديس 
آخر لمزيد من السلاح» ثم الوقوف محلك سر. . لا حرب ولا 
سلام . 

والذین آطلقوا الاشاعات صدقوهاء ثم آصبحوا ضحایاها 

والرآی العام صدقهم وانطلق فی مظاهرات ترفض ارب 
وتقید آیدی صناع القرار آکثر فأکثر . 

وبداية الحكاية كانت كذبة . 


إن صدام حسين هتلر آخر . . وأن جيشه لا يقهر. . ومدده 
من السلاح لا ينفد. . وصواريخه سوف تصل إلى رؤساء 
الدول فى غرف نومهم. . وأنه سوف يحرق بترول العالم. . 
وأنه سوف يفنى نصفه فى حرب لا ترحم . . وأنه سوف يذيب 
جلود الأمريكان بالغازات ويشوى أبدانهم بالحرائق. . وكلها 
مزاعم ساذجة . 

فلا صدام حسين . . هتلر . . ولا جيشه قوة لا تقهر. . 

وقد دخل جيش صدام الحرب لثمانى سئوات مع جيش 
إيران المهلهل الضعيف فلم يستطع أن يحقق نصرا أو يحتل 
و ولم يستطع أن يحرق بترول إيران ولا بعض آبارها. . 
ولم تحقق له أسلحته الكيماوية تفوقا. . ولم تحسم له معركة. 





ولم يكتسح صدام حسين روسيا كمافعل هتلرء وإثما 
اقتحم جارة ضحيفة مسالمة بلا جيش هى الكويت يمكن 
اقتحامها ببضعة موتوسيكلات . 

انها حكاية غر من ورق» وأسد من قطن» وجيش ضعيف 
يحركه الخوف من قواده. . وقواده يحركهم الخوف من الهیب 
الركن ١‏ وهرم من الشعارات والهتافات لا يصمد لضربة 
واحدة. 

وصدام لا يستمد قوته من نفسه ولا من جيشه وإنما من 
خوف الآخرين. . من خوف التجمع الرابض على الطرف 
الاخر . . وکلهم جاءوا من بلاد بعيدة لا تربطهم لغة ولا جنس 
ولا عقیدة.. هم خلیط من الشرق والغرب» لا مصلحة 
لأحدهم فى أن يبقى بعيدا عن أهله لحظة واحدة. . ومن 
ورائهم دول متقسدمة تخاف هى الأخرى على رخائها 
واقتصادها ورجالها. . وزعماء يخافون على أصوات ناخبيهم 
ويخافون الصحافة ويخافون الرأى العام. . 

وبوش من هذا الحنوف بين نارين . . بين فقدان مصداقيته 
وناخبيه وسلطانه وكرسيه دا زج ببلاده فی حرب . . وبین 
فقدان الهبية الأمريكية إذا انتتهى كل هذا الضجيج إلى لاشىء 
وانفجر كبالونة هواء. وخرج صدام حسين منتصرا ومعه 
تنازلات عربية ومكاسب اقليمية بلا حرب وبلا ضرب . 
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وخروج صدام سليما معناه خروج العراق سليمة بترسانتها 
وأسلحتهاوجیشها. ۱ ومعناه بقاء التهدید وبقاء اشطر . : 
وربا تراکمه مع الایام لینفجر بقوة آکبر وعلی جبهة آوسع فی 
مناسبة آخری . 

ولن یکون صدام آبدا قوة للعرب بل علیهم . . 
بعد آن نسفت له مفاعله الذری . 

ولا آساس لای ظن یفترض آن قوة صدام ستکون درعا 

وتاريخ صدام هو أقرب للعمالة منه لأى شىء آخر . . فهو 
مرة عميل لروسياء ومرة عميل لأمريكاء ومرة عميل لفرنساء 
ومرة عمیل نفسه . ِ لنزواته ولطموحاته . ۱ وهو مغامر يريد ان 
یشغل العالم بتردید اسمه مدحا آو ذما آو خوفا. . الهم آن 
يظل فى الصفحات الأولى من كل الجرائد» وآن یظل ابر 
العروبة مطیة والإسلام وسيلة. والاغتيال مركباء والال 
أداة . | 

وتلك صفات کل الطغاة واطبابرة. ۲ فهم لا يرون طول 
الوقت الا آنفسهم » ولا يسمعون إلا صوتهم ولا یشهدون 
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فى الآخرين إلا مراياتعكس سلطانهم . . لاتردعهم إلا 
هزيمة تقصم الظهر . 

يقول الله سبخانه وتعالى فى حديثه القدسى : 

«الكبرياء ردائى والعظمة إزارى من نازعنى فيهما قصمته) . 

ولاندرى هل اقتربت النهاية القاصمة. . أم أن الله مازال 
يمد فى الحبل زيادة فى الامتحان. . 

وكلنا فى امتحان. . صغارنا وكبارنا. . 

وشكرا للخوف . . فإنه هو وحده الذى وضع أيدى الجميع 
على الفرامل . . 

حتى المهيب الركن . . الحديدى الأعصاب . . كف يده عن 
العدوان. . خوفا. . وأحسبه أوقر الجميع نصيبا من النوف». 
ورغم بروده ورغم شعارت التهدید التی یطلقها من وقت لاخر 
إلا أنه يرتجف فى باطنه. . وهويرى مصير الذين سبقوه. . 
موسولينى المعلق من رجليه . . وشاوتشيسكو الملقى إلى جوار 


وكل الجبابرة جبناء رعاديد. . وسبب قسوتهم هو خوفهم 
وجبلهم . 


حتى المارد الأمريكى خائف هو الآخر من مصير مثل مصير 
حرب فيتنام» والعالم بكافة دوله يخاف على البترول ويخشى 
صواریخ الاسعار وتقلبات الاقتصاد. 


س 


والأنظمة العربية الهشة تخشى من الهزيمة وتخشى من 
الانتصار. ٠‏ ونخشی من طول الانتظار . ۰ ومن تبدل الأقدار. 

اسرائيل وحدها هى التى تخاف خوفا عكسيا. . فهى 
وحدها التى تخافن من الصلح وتخشى أن تفلت الفرصة 
ضرب ودون خراب . 
يخبو وينفخ فيه بالتهديدات والانذارات . 

ولأن أمريكا ذات وجهين . . وجه إلى العرب ووجه إلى 
اسرائیل » فهی لیست ملاك الانقاذ الأمثل» بل هى ذاتها أحد 
مصادر اخوف. . ولهذا یتلفت العرب مرة إلى روسيا ومرة 
إلى الصين فى بحثهم عن مزید من الامن. . ولا آمن هناك. . 
hs‏ يتشبثون بها. 
خرو من ام ۰ ؟ 

أم آنه سيؤدى إلى شلل عام؟ 

أم أن هناك من سيضرب البحر بعصاه لينهى هذا النوف 
بضربة واحدة ولیکن ما یکون؟ | 


سس سس سوه( سور 


أم ستظل حالة الشلل الرعاش سائدة لعدة شهور . العلم 
عند الله . . 

وأرجو ألا يفقد أحد الأطراف صبره فيتعجل النتيجة 
بحرب مفاجئة . . فالحرب سوف تقلب الموازين بدرجة يصعب 
معها التنبو بأى شىء . 

ولاأرى خيرافى مساومة أو صلح مؤسس على 
التناز لات . . فنحن امام مجرم له تاریخ فی الناورة وله سجل 
حافل بالظالم والشرور ولا یجوز اعفاژه من العقاب . . وآى 
صفقة مع مجرم هى جريمة . . 

ولا أحسب أن الله سيعفيه من العقاب حتى لو أعفيناه 
نحن . . وإثما مصيره عند الله مثل مصير الظالمين الذين قال الله 
عنهم فی قرأآنه . 

«فجعلناهم آحادیث ومزقناهم کل مزق 

واذا کان قد بدا اللعبة بسباق فی البرود. . فلنکن آبرد. . 

ولكننا نذكره بأن طول الحبل لا يطمئن . . لأنه هو نفس 
الخبل الذى سوف يلتف حول عنقه فى النهاية لتكون القارعة . 


س 





الحرب 


حرب الخليج التی نشضبت کانت 
طرازا عجيبا فى تاريخ الحروب . . على 
أحد الجانبين رأينا أكبر تجمع من ثمان 
وعشرين دولة بعتادها وعسكرها 
وبوارجهاوحاملات طائراتها 
وغواصانها ودبابتها. . وکلهم یفعلون شیشا واحدا. . 
یقصفون العراق من او والبر والبحر بأکبر سیل من القذاتف 
والتفجرات- ۱۲۵ آلف طلعة هجومية -وجرائدهم تهتف فی 
کل طلعة: صدام. . صدام. . صدام. . 

حفلة صید والکل وراء صدام . . 


| 8 8 8 8 8 8 8 8 ۱ ۷ ۱ 


إنهم يحرقون غابة لیبصطادوا تعلبا. . ثم یقولون فی 
النهاية : |نهم لا یریدون الشعلب . . بل بریدون شيئا آخر. . 
پریدون تحریر الکویت . . لاذا ٍذن کل هذه الا لاف من الاطنان 
من القنابل تلقی علی العراق. . حتی تسلم لهم الکویت بدون 
مقاومة . . ویدخلوها آمنین دون آن تراق قطرة دم واحدة . 

من آجل توفیر الدم الامریکی یراق الدم العراقی شعبا 
وجیشابکافتة آنواع الاسلحة. . آمور عادية فی منطق 
الحروب. . وهكذا كان منطق الحروب دائما. . لا غرابة. . 

الغريب أن أمريكا تؤكد أن هجماتها انسانية . . وأنها خلال 
6 ألف غارة لم تستهدف المدنيين. . ومع ذلك تقول 


نشراتها العسكرية : إن الطائرات نسفت اثنين وستين كوبرى 
ومحطات مياه ومولدات كهرباء ومجمعات ومجارى ومراكز 
للتليفونات والبرق والبريد وخطوط للسكك الحديدية وطوابير 
عربات النقل وآلاف المخازن بمحتوياتها !! أى أن المواطن - إذا 
قدر له أن يعيش لن يجد الماء ولا الكهرباء ولا التليفون ولا أى 
شىء مخزون یقتات علیه. . ولا مواصلة ولا کوبری ولا 
سوق یبیع فیه ویشتری . . وسوف یموت رعبا وجوعا. . 

وفی آخر غارة ضربت الطائرات الأمريكية مخباً للغارات 
يختبىء فيه ۲۸۰ من الاطفال والشیوخ والنساء وقتلتهم 
جا واف فت مرکا انار مر الخس یقفا 
معلهش !! هذا يحدث دائما فی آکثر الخروب الانسانية. . 
لاغرابة. . 

وللحق والإنصاف نقول : إن استهانة الجيش الأمريكى 
بشعب العراق لا تختلف كثيرا عن استهانة صدام بشعبه 

٠‏ وتقديمه لقمة رخيصة لقنابل الأمريكان ليفنى عن آخره فى 

مقابل أن يحتفظ بماء وجهه . . هذا إذا كان فى وجهه أى بقية 
من ماء . . والحق أن وجهه خلا من الماء» كما أن وجه خصومه 
خلا من الدم ! 

وبين وحشية الغارات الأمريكية . ووحشية القرار 
الصدامی > راح الشعب العراقى المسكين ضحية . 


۲٩ maman‏ سس 





ذلك هو اللامعقول الأول فى هذا الجنون الذى يجرى على 
أرض الخليج . 
أما اللامعقول الثانى . . فإنه لا يوجد كاسب واحد فى هذه 
الحرب. . الأطراف العربية الداخلة فيهاسوف تخسر 
مدخراتها واستثماراتها وأموالها وثروتها البترولية ورجالها 
وآبارها وسلاحها ثم مستقبلها . . فهی غدا |ذا انتصرت سوف 
تعدخل الید الأمريكية لتعید تخطیط النطقة علی هواها وعلی 
هوی حلفائها الاأوروببین . . وقد سمعنا الظاهرات فی آمریکا 
تهتف : اننا لا نحارب لنثبت الشيوخ على ملكهم . ۱ 
المستقبل إذن للنظم الديمقراطية الشعبية والانتخابات 
والاستفتاءات والحكومات المنتخبة. . ومجالس الشعب. . 
ومجالس الشورى. . الخ . . الخ. . الخ. . 
والاقتصاد البترولى لن يعود فى يد الأوبك وإنما سيعود إلى 
القبضة الأمريكية لتحدد السعر الذى يناسبها ويناسب 
المجموعة الأوروبية. . ست عشرة دولارات للبرميل على 
الاکثر . . 
ما المكسب إذن. . إنى لا أرى مكسبا واحدا من هذه الحرب 
للمجموعة العربية» ولن يخفف من المأساة أن صدام المجرم 
سيكون مقبوضا عليه أو مقتولا أو معلقا من رجليه أو ملفوفا 
فى كفن أحمر مكتوب عليه إبليس عدو البشر. . فالحقيقة أن 





الساحات امتلأث من بعده بعشرات الأبالسة والشیاطین من 
يفوقون عليه فى المكر والخديعة. . فما حدث فى هذه الحرب 
انها قد استدعت كل المنتفعين من شياطين الأرض فجاءوا من 
أرجاء المعمورة كل منهم يريد أن يحصل على لقمة من 
الكعكة. . وأصبحت وليمة للقتل . . فتة. . تتزاحم عليها 
السكاكين والشوك. . والضحية شعب برىء هو نفسه رهينة 
وسجین فی ید صدام . . 

حتی میتران النافق الذی نادی بانسحاب متزامن مح وعد 
مور دولی . . مالبث آن سحب اقتراحه حینما اشتعلت 
الحرب وأسرع بطاثرات الیراج یدك العراق لیحصل علی 

ودوجلاس هيرد وبيكر راحا يترددان فى زيارات مكوكية 
على الشيخ جابر الصباح فى سويسرا ليوقع لهما على عقود 
لشركات أمريكية وانجليزية سوف تبنى الكويت. . وتصلح 
الابار . . وترم الدیار. . وتقیم الصافی وتعید الصانع الی 
حالها مقابل ستين ملیار دولاز . 

لقد هدموا وقبضوا ثمن الهدم فواتیر عاجلة! | 

وغدایبنون ما هدموا ویقبضون مرة آخری (ثمن البناء) 
بفواتیر اجلة. 

واذا بلغت الکویت والعراق حدود الاستدانة » فسوف 


هه ۲۱ و 





يفتح بيكر وهيرد خزائنهما فى كرم حاعی لیقترض الکویت 
والعراق بضمان البترول ما يشاءان. . فالخطة هى إفقار 
الأغنياء وإضعاف الأقوياء حتى لا يعود هناك صوت قادر 
يخشى منه ويصبح الكل مدينا ومحتاجا. 

أما اللامعقول الغالث فى هذه الحرب التعسة. . فهو أن 
ا لحروب تقوم عادة من أجل إحقاق الحق ومن أجل إشاعة 
السلام ومن أجل مستقبل أكثر أمنا. . ولكن هذه الحروب 
سوف تؤدى الى العكس . . سوف تخلف عداوات وفتنا 
وبغضاء وكراهية و تارات . . ولن يعود بعدها أحد صديقا 
لأحد. . وسيضرب العرب بعضهم رقاب بعض . 

وسوف يسبح الإرهاب طليقا يطلب الانتقام وتصفية 
الحسابات . 

واسرائيل تعلم ذلك » وهى لهذا تشعل النار أكثر وأكثر 
كلما بدأت تخبو. . وتطمس على أى حل سلمى يظهر فى 
الأفق. . وتمارس ضبط النفس رغم الصواريخ التى تنزل 
عليها. . ولا تمد يدها لترد. . حتى لا يتحول التيار.. 
وينطفىء الضرام . 

ومنطق اسرائيل ان يستمر هذا الغباء والحمق والانتحار الى 
نهايته . . وأن تحصد هى الثمرة فى النهاية . . فلا كاسب فى 
كل المجموعة سواها. . 


ي 
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وهی لا تخشی الوقر الدولی بعد ارب لانها تعلم انه 
لن یقدم ولن یوخر» واذا آصدر قراراته لاسرائیل پالانسحاب 
من الأراضی الحتلة . . فانها لن تسحب. واذا آصدر قرارات 
بفك المصانع النووية والكيميائية والبيولوجية. . فإنها لن 

وهناك آکثر من عشرین قرارا سابقا للام التحدة منذ ۲۳ 
سنة لم تنفذها اسرائیل . 

آما اللامعقول الرابع فسیکون من نصیب العرب . . آن 
يعودوا مائة سنة إلى الوراء . . دولا تابعة. . تأخذ الخبرات 
والمعونات والقروض من الآخرين. دولا فقيرة متنافرة 
متباغضة ترتع فيها الفتن وصيحات الانتقام وتأكلها الأحقاد 
ویمرح فیها التخلف . 

وبالنسبة لامریکا سوف یعلو نجمها. . فالشرق الاوسط کله 
سيعود إليها بقواعده وخططه وأسلحته وأمنه وشعوبه. 8 عوده 
سعيدة من منطلق الكرم وحسن الضيافة مع دعوات بطول 
الإقامة. 

نهاية عجيبة . . وكوميديا سوداء مما يكتبه كتاب اللامعقول 
آمشال صمویل بیکیت . . الصدیق یقتل الصدیق ویهتف 
للعدو . ۱ والشهامة تنتحر . ۲ والعقل يفلس . 1 واطکمة تبور | 
































ولا أظن أن هناك حلا آو مخرجا بعد آن تداعت الحوادث 
مسرعة إلى مصائرها المحتومة » ولم يعد هناك مجال لفتوی 
أو نصيحة» وإغا أقول ما أقول لكى نفهم ولكى نعرف العدو 
من الصديق» ولكى لا تخدعنا الشعارات» ولكى نرى ما نحن 
مقبلون عليه . 

ولو أن القصة عادت من أولها. . ونادت السعودية تستنجد 
بمصر لاستجايت مصر ولما فعلت إلا ما فعلته. . وما كان لها 
أن تفعل إلا ما فعلت. . ولو أن السعودية والخليج استنجدت 
بأمريكا لأسرعت أمريكا إلى تلبية الطلب وجاءت مهرولة كما 
جاءت» ولما كان لها أن تفعل إلا ما فعلت. 

إن ما جرى يا إخوان كان فيه حبكة القدر » وكان «البد الذى 
ليس منه بد» والحتم الذى ليس منه مهرب.. فهو ترتيب 
قدری . 

ولاشك أن الله له حكمة فى كل هذاء لعل الله بهذه المأساة 
السوداء أراد أن يكشف جميع الأطراف ویفضح مخططاتهم . 

لقد أوقع الجميع فى الابتلاء ليخرج المكتوم من نياتهم . 

هكذا يفعل سبحانه بالناس قائلا فى قرانه العظيم . . 

«والله مخرج ما كتتم تكتمون». 

أراد أن یخرج الکتوم وراء ابتسامات النفاق وقبلات 





الدبلوماسية وبروتوكولات المجاملة . . أراد أن يضع السيف 
على حد الرقبة ليقول كل واحد الحقيقة وينطق بالصدق . 

واعتقادی آن القصة بدأت وأننا مازلنا فى البداية. . وأن 
هناك فصولا متعددة قادمة وأن الستار سيرتفع عن آشیاء 
وأشياء . . فإنه لا شىء يجرى فى ملك الله عبثا. . وإن ظهر 
فى مرحلة أنه اللامعقول بعينه. . فإغا هو فصل من رواية. . 
وفى الفصل الثانى ترتفع الستار لنعرف أكثر ولنرى أن ما 
شاهدناه لا معقول . . كان هو عين المعقول . 

وقریبا یستسلم صدام أو يقتل مهزوما ويسدل الستار على 
الفصل الأول من هذه الجريمة الكبرى التى دخلت التاريخ 
تحت اسم «طلب نجدة». 

فماذا تظنون على أى شئ ستفتح الستار غدا » وعلى أى 
مشهد؟ ! 

ستفتح على مشهد ذهبى لإسرائيل تعلو فيه وترتفع وتزغرد 
وتبنى المستوطنات وتستقبل آلاف المهاجرين وتضاعف عدد 
قنابلها النووية وتضاعف عدد بوارجها وغواصاتها من منحة 
ال7١‏ مليار دولار التى فازت بها من بوش ثمن السكوت وما 
خفى كان أعظم . 

بينما سيتجمع العرب شراذم متنافرة متباغضة منقسمة على 
شبابيك تموين جمعيات الأم المتحدة الخيرية ليقبضوا المعونات 


سس تسه ي 


والقروض وليتعاقدوا مع الشركات ومع البنائين المحظوظين 
من أمريكا وانجلترا وسويسرا وفرنسا. . من الذين كانوا 
يمطرونهم بالقنابل بالأمس . 

وهذه هى الدنيا ! ! 

ومابقی من فصول الأساة لن تجدونه الا فی الکتب الدينية 
القديمة . 
علوها طویلا. . هکذا تقول الکتب . . فما تلبث أن ترتكب 
الخطأ الذى يقضى عليهاء وحينذاك ينهدم بنيانها ويتتحطم 
هيكلها للمرة الأخيرة وبنفس الأيدى العربية التى ظلموها 
وشتتوها وتآمرواعليها. ١‏ ويدخل المسلمون المسجد كما 
دخلوه أول مرة. 

ريمافى حياة أولادنا أو أحفادنا أو أحفاد أحفادنا . . قدولة 

وفوق مکر الاکرین . و هناك مكر الذى خلقهم. . والذى 
لا یفلت من يديه ظالم . 


« ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين» 








الخروج من أوحال الخلرج 


ماحدث فى الخليج لم يكن منفصلا 
عما حدث على شاطىء المتوسط 
= والأحمرء وعما جرى فى الدول العربية 
- شكل عام. . فمنذ الخمسينات هبت 


> على المنطقة العربية عاصفة من 

الانقلابات والديكتاتوريات والنظم القاسية والحكم الفردى › 
أعقبتها شبكة عنكبوتية من النظم الاشتراكية سقطت فى 
أوحالها شعوب ودول ونظم عربية . 

وتحولت الأفكار الاشتراكية إلى أصنام مقدسة يحرق لها 
البخورء وتطلق من آجلها الاناشید» وتنظم المسيرات وتحتكر 
الصفحات الأولى فى جميع الجرائد. . وبالتالى تغسل 
العقول» وتخنق الحريات» وتكسر الأقلام» وتعلق المشانق» 
وتعلأ السجون باسم العدالة والحرية وحقوق الكادحين !! 
وساهم المسرح والسينما والتليفزيون وكتيبة من سموا أنفسهم 
باليسار التقدمى فى عملية التعمية الشاملة وترسيخ الاستبداد 
وتبرير الظلم . 

ولم يكن صدام حسين هو الوحيد فى هذه السلالة التى 
انفردت بالناس » وإن كان أشدها قسوة وأكثرهاتطرفا 
وجلافة . 


مومس سس ي 


وكانت دول الخليج والنظم الملكية من المغرب غربا إلى 
اليمن جنوبا إلى السعودية شرقا عدوا مستهدفا لهذه النظم . 
وقد بدأ الشرخ فى الجبهة العربية منذ هذا التاريخ . . وبدأ 
وکال الحلم ال جسرامی الذی كان يراود كل هذه 
الدیکتاتوریات هو قلب نظم اطکم تحت لافتة انسانية جذابة 
هى إعادة توزیع الثروات وانصاف الفقراء من ظلم الاغنیای 
وخلق جمهوریات علی نط امحمهوریات السوفيتية تم فیها 
کل الانشطة الا قتحصادية ویتحول كل الواطنین الی موظفین 
داخحلین فی ذمة الدولة التی تستولی علی کل شیء وتنفرد بکل 
شىء وتتولى كل شىء فی حياة الواطن» من ميلاده إلى موته 
فی مقابل آن یتنازل لها عن روحه وعقله تشکلهما کما تشاء 
وکان بدء سقوط هله النظم من داخله ا. بانقلابات 
داخلية . . وهزائم . . وانهيارات اقتصادية. . ثم بدأت تأتينا 
ثم جاء الطوفان . . وسقط سور برلين. 
الكبرى التى روجها السوفيبت وفرضوها على أوروبا الشرقية 





بالدافع والصواریخ والبولیس والخابرات لیعترف بالانهیار 
الا قعصادی والتسخلف والافلاس والجاعة التی تهدد الاحاد 
السوفیتی بسبب التهج الاشتراکی الفاسد . 

ورآینا ول مرة وبعد ستین سنة من الثورة البلشفية عمال 
الناجم السوفییت مهلهلین فقراء یعیشون کل ستة فى غرفة 
واحدة بلا ماء وبلا کهرباء ولا یجد الواحد منهم صابونة 
یختسل بها . 

ووجد جورباتشوف الجرأة ليقف فى وجه ستين عاما من 
الكذب والفساد ليقول الحقيقة وليقرر التخلى عن المنهج 
الاشتراكى والعودة الى اقتتصاد السوق وإلى الانفتاح على 
الغرب وإلى التعددية الحزبية . 

ورأينا روسيا تطلب الخبز والقمح من أمريكاء ومعونات 
الشتاء من آوروبا» واشبرة التکنولوجية من آلانیا الغربية 
والیابان . 

ووقفت الاشتراکیات التابعة فی البلاد العربية مشدوهة وقد 
تعرت بدورها لأول مرة بعد سقوط الكعبة الام فى 
الكرملين. . ولم تجد ما تقوله . 

وفقد کتاب الیسار ذاکرتهم» وترنحت آقلامهم علی الورق 
تکتب آی کلام وکف آکثرهم عن الکتابة . . وغرق بعضهم فی 
الراجع والتون یطلب نجدة. . والذین فقدوا حیاء‌هم لم یجدوا 


۳ 


مانعا من أن يقولوا أى شىء. 

ولم یجد صدام مانعا بعد سقوطه راية الاشتراكية من يده 
من آن یرفع راية الاسلام. . فقد کان فاقدا للمبداً واحیاء من 
البداية . . 

ثم رأینا ما کان یضمره طول الوقت. . 

لم يكن اشتراكية ولا اسلامية . . ولا وحدة عربية . ۱ ولکن 
التوسع والغزو والاغتصاب والنهب . . كان كل مايريده. . 

وحدث ما حدث من الشريط المؤلم الذى رأيناهء 
والکابوس السیاسی الذی عشناه بدءأ بغزو الكويت. . والذى 
انقسم العرب فیه لیحاربوا بعضهم بعضا . 

ولم یکن هناك مفر من |خراج صدام عنوة من الکویت 
بمساعدة القوات الأمريكية وضرب الصناعات العسكرية 
العراقية والبنية الأساسية لبغداد والبصرة من الجو لتعجيزه عن 
الرد. 

وعلى البر الآخر آحرقت القوات العراقية النسحبة ستمائة 
من آبار الکویت لافقار الکویت لعدة سنوات . 

ومازال صدام قابعا فی مخبثه فی بغداد محاصرا بثورة 
مضادة فی الشمال وئورة مضادة فی احنوب ومویدا ببقية من 
حرسه المهوری! ! 


ولا یوجد آمامه الا مشروع موت بطیء. : أو هرب . أو 

أما ما تبقى من الخريطة العربية. . فهى خريطة أشلاء تحاول 
ان تجتمع . 1 وجراح تحاول أن تل ۱ 
البداية . . من بداية الكارئة. . من نظم الحكم الفردى ومن 
الهياكل الاشتراكية الفاسدة. . التى كانت السبب الأول 
ويسار ورجعية وتقدمية إلى آخر هذا القاموس من الأكاذيب 
المفتعلة. . 

وهذه الأكاذيب المفتعلة هى التى أنحبت بدورها الكذية 
الكبرى المعسولة . . إعادة توزيع الثروة وإحياء الوحدة العربية 
بالغزو» وشرعية السطو والسرقة والمصادرة لصالح المطحونين 

ولن يكون هناك خروج من هذا الوحل إلا بالخروج من هذا 
الموال المبتذل وما يتبعه من نظم حكم فردية وعصابات تحكمية 
وقوانين بوليسية. . وأكاذيب أيديولوجية. 

وفى مصر حددنا ألف يوم للخروج من هذه الأوحال 
الاشتراكية. 





والاستیراد والقوانين التى تغلق على الاستثمار والانفتاح 
بالضبة والفتاح وتعوق انطلاق الطاقات الفردية فی آن تتحرر 


فهل نسیر بالسرعة الطلوبة. . وهل نتحرك . . آم آننا نتکلم 
وجتمع وننفض فی جان؟ 


ولاذا ننتظر آلف یوم حتی نصدر الکتاب الصری والنتجات 
المصرية الى الخارج فى حرية دون أن نقبض على المصدر لأنه 
لم يتلق أمواله فى موعدها بتهمة التهریب . . وكيف يكون 
انتشار الكتاب المصرى فى الأسواق العربية تهريبا. . وكيف 
يكون عبور المواهب المصرية الى الأقطار العربية على جناح 

هذه آمور لا تحتاج لالف یوم. : لژنها بداهات . : وانقاد 
التعليم من التكدس والزحام واللاجدوی. بداهة آخری 
عاجلة, 

ان طلاب اليوم فى هذه الفصول المجانية المكدسة والتى لا 
تتلقى بالفعل أى تربية أو تعليم هم وزراء الغد. : فأى وزراء 
سيكونون وهم بهذه الصفة من الجهل والبطالة والفمحالة 
العلمية. 

س 


مشاکل الکمبیوتر والهندسة الوراثية ومشاکل الاوزون والبيتة 
وبدائل الطاقة. وماهو محصولهم العلمی لیشارکوا فی هذه 
القضایا التی هی قضایا العصر والساعة . . 

هل هم مجرد متفرجین . . أم مجرد مصفقين؟ ! 

وماهى إضافتهم الحقيقية . . فى وقت مطلوب من كل فرد 
فيه أن يكون إضافة حقيقية لا مجرد صورة وبطاقة عضوية؟ ! 

دب 

وما یقال فی مصر لابد آن یقال مثله فی لیبیا وسوریا والیمن 
والسودان إذا أريد بالفعل امشروج من آوحال الوقف امحالی . . 
وإذا أريد الحصول على صحبة فعالة وأيد حرة تشارك فی 
تغيير وتحديد المسير والمصير. . 

إن التحدى اليوم هو اسرائيل . 

وهو تحد لا يواجه بالهتافات والشعارات والمزايدات. . 

ولنغا بالعلم والاقتصاد والصناعة التطورة والسلاح المكافىء 
واتحاد الکلمة ووضوح الوقف . 

وعلی مصر آن تأحذ حجمها فى هذه الجبهة المتحدة» وأن 
یسمع صوتها ویعرف ثقلها. . ولابد آن تنتهی احساسیات 
والتحيزات والتحفظات إذا أريد لهذا الجمع الفعال أن ينشأ . 


ی 





وهناك وقت مطلوب لإصلاح البيت من الداخل فى كل 
دولة» ولإصلاح مداخلنا الى البيوت الأخرى» وإلى إصلاح 
حوارنا ولغاتنا وتغییر مواقفنا التفليدية ومخاوفنا العائلية . 

وإذا كان إصلاح البيت الداخلى سيحتاج إلى ألف یوم. . 

فكم ألف شهر آخر سيحتاج بناء الهيكل العربى الكبير 
وإصلاحه وترميمه؟ ! 

إن إيقاع التاریخ فی.زماننا آسرع من آن ینتظر آلاف الشهور 
ولاف الایام . 

إن الدنيا تجرى . ۱ تهرول . . تلهث. 

والعلم يتطور وذاكرات الكمبيوتر يخزن فيها كل يوم من 
المعلومات والإحصاءات أضعاف ما عرف التاريخ فى ألف سنة 


مضت . . 
ونتعلم ونهضم ومجد الفرصة لنخترع بدورنا وندخل فى مجال 
المنافسة؟!. . ونحن إلى الآن مكبلون باللجان التى تجتمع 
وتنفض» وبالقوانين العتيقة التى انتهی عمرها الافتراضى . . 

مطلوب شجاعة تواجه هذا كله . 
ومطلوب حزم وبتر. 


وجامعتنا التى تحولت إلى مدارس ثانوية من الدرجة الثانية 
تعج بالضجيج والزحام وتمضغ محاضرات وملخصات انتهت 
موضاتها. . والمعامل خلت من الأجهزة. . وطالب الطب لا 
يجد فرصة ليفحص مريضا أو يمارس التشريح بيده أو يجد 
موطىء قدم ليشاهد جراحة. . وطالب العلوم لا يجد 
مختبرات على مستوى العصر . . وطالب الفلك الذى يذهب 
إلى مرصد القطامية يفاجأ بالمرصد متوقفا منذ شهور بسبب 
المرآة التى فى حاجة إلى طلاء أوإصلاح أواستبدال .. لا 
أحد يدرى . . 

وهويعرف من كتبه ومقرراته أن علوم الرصد الفلكى 
سبقت الآن مرصد القطامية بكثير . . 


مطلوب شجاعة تواجه هذا كله» ومطلوب أموال توضع 


فورا فى مكانها لإصلاح هذا كله . 
ليس عيبا أن نكون فقراء. . ولكنها جريمة أن نكون 
والعقل لا يعرف مستحيلا. . وهو يستطيع أن يبدأ من 
الصفر. . 
واليابان بدأت من الصفر . 


وألمانيا الغربية بدأت من تحت الصفر . 


ا 





وكوريا الجنوبية بدأت من تحت الصفر . 

ولکن الناخ ار والدیمقراطية» والفرص المتاحة والهيكل 
السیاسی الرن . . فتح الباب علی مصراعیه للعمل والتنافس 
واخلق والابداع » فارتفع البناء فی سنوات قليلة وحدئثت 
المعجزة . . 

واليوم. . نسمع عن المارك الألمانى والين اليابانى . . 
أسواقها. . 

ونقول للخائفين من ردود الفعل : ان الماضى المتراكم 
بأخطائه سيفجر الموقف بما يشتمل عليه من بؤس وبطالة وعجز 
بأخطر مما يفعل أى تخيير. . لأن التتغيير سوف يعد 
بالأحسن . . أما البقاء على ما نحن فيه فإنه لا يعد بشىء 
وأعود فأكرر : 
ينطبق على كل بلد عربى. . على سوريا وليبيا والسودان 
واليمن والعراق والجزائر والمغرب وباقى الأخوة. . فلغة 
التقدم آصبحت کلها لغة واحدة. ۱ وممرداتها هى هى فى كل 
مکان . . 


س 


والرد على التحدى الاسرائيلى . . يبدأ من نفس المنطلق . 

وعلى الإسلاميين أن يتحاوروا بنفس اللغة. . وأن يتقنوا 
نفس المفردات . . فالإسلام يضع العلم على رأس أولوياته . 
والشورى على رأس سیاساته» وهو لیس غریباعن هذا 
القاموس الجديد من الديمقراطية والحوار. 

أما أعداء الإسلام الذين لا يرون من الإسلام إلا اللحية 
والجلباب والقبقاب والتعصب والجمود على السلف فهم 
خارج الموضوع . . وهم أيضا خارج التاريخ. . 

وقد جاء الوقت ليتحرك الأزهر من موقف المحافظة 
والتقليد الى ساحة الاجتهاد والإبداع . . فالإسلام نفسه دين 
متفجر لايتوقف عطاؤه» وآيات القرآن تسبق العصر دائماعا 
تحوی من معان متجددة. . والتفسیر القرآنی لایتوقف عند ابن 
عباس وابن کثیر والطبری والزمخشری. . بل هو مستمر فی 
العطاء إلى أن تقوم الساعة . . 

الجحركة. . ار كة پا آخوة. . فقد طال ال رکود واطمود 
والسکون حتی کاد یسلمنا إلى الشلل . 

احرکة فی کل شیء وفی کل میدان. . وفی کل مجال . . 
فاياة ذاتها حر کة والفکر حركة . 





2 أخيرا سقط صدام حسين ونظامه 
5 الفاجر. . 
ع : وعدد القتلى من جنود صدام فى 


5 ومثلهم من الأسرى» ومن المدنيين 
أضعاف ذلك» ومن الدبابات أكثر من أربعة آلاف دبابة 
معطوبة ومن الطائرات المكات . . والبنية الأساسية فى العراق 
على الأرض . ۰ لا ماء ولا كهرباء لا اتصالات ولا سكك 

ولاشك أن أمريكا وانجلترا وفرنسا سعداء بهذه الفرصة 
النادرة التى منحتها لهم حرب الخليج . . فقد جربوا أسلحتهم 
ا محديدة » وكان الألوف من القتلى والدمار الفورى الذى ظهر 
على شاشات التليفزيون إعلانا مجانيا طيبا لشركات السلاح 
الأمريكية. فارتفعت أسهم الباتريوت ونزلت أسعار الذهب 
دولارا إلى سبعة عشر دولارا رغم إحراق الآبار الكويتية 

ومعنى ذلك أن النفط فى طريقه إلى النزول أكثر فأكثر. . 
وأفواج العمال والمهندسين والخبراء فى طريقهم من أمريكا 


أ مسد 





وانجلترا إلى السعودية والکویت لاعادة تشیپد مائم تدمیره. ۲ 
ومصانع السلاح تعمل بکل طاقاتها لا ستعواض السلاح الذی 

لقد كانت حرب الخليج جرعة منشطة للاقتصاد الأوروبى 
والأمریکی وعلاجا فوريا للبطالة ومصدرا جديدا للدخل . 

ولم يكن رضا أمريكا ولااغضبها فى أى يوم من الأيام 
علامة على عدالة حاكم أو فساده. 

وتتوارد على خاطرى أسماء طغاة سفاحين سقطوا: شاه 
صلدام . . 

ولم یکن السبب الشترك لسقوطهم هو طغیانهم . . ولکن 
بر آخر ننساه دائما هوموقف آمریکا من هذا الطغیان. . 
فبعض هولاء صنعته آمریکا وساندته ودفعت به إلى مقعد 
لرياسة وآیدته وسلحته مادام یوظف طغیانه حسابها فإذا بدأ 
یخرج عن الدور الرسوم ویعمل حسابه تغیرت الانشتات 
وتغيرت الصفحات الأولى فى الجرائد وظهرت لغة أخرى فى 
الإعلام الأمريكى وفى السياسة الخارجية الأمريكية تقول : إنه 
مجرم وأفاق وطاغية يجب بتره واستئصاله . 

ولم تكن أمريكا القاضى العادل النزيه كل مرة. . فقدك 


سسسسسسسسسري 23١‏ ي 


يد الطاغية الدموى تشاوتشسكو وكانت تعطيه ملايين 
الدولارات مرتبا شهريا كعميل مخلص . . كما تعاملت مع 
فراتكو وسالازار وسوموزا ومونجستو هايلاماريام ديكتاتور 
اترا ۱ 

وحتى هذه اللحظة هناك أكثر من طاغيةة يتلقى الدعم 
والتأييد والسلاح من أمريكا وهو فى أمان مادام هو رجلها. . 
ومازالت اسرائيل إلى هذه اللحظة تدك بيوت الفلسطينيين 
بالطائرات وتتلقى مليارات الدولارات والتأيبد والفيتو من 
أمريكا. . وماكانت حرب الخليج بحرب مبادىءبل حرب 

إن أمريكا - التى انفردت الآن بالكون - ليست الإمام 
العادل عمر بن الخطاب » ولا يصح أن نتعامل معها من منطق 
التسليم وتقديم فروض الولاء والطاعة والعبادة. . وإما من 
فنتطق الا 


2 


لقد انتهت حرب الخليج . . ولكل حرب غنائم . . إلا هذه 
الحرب فكلها خسائر على جميع الأطراف العربية . . خسائر 
فى المال وفى الرجال وفى الثروة البترولية» وفى العمار الذى 
تحول إلى دمار» وفى الشمل الذی تفرق» وفی الوحدة التى 


; 0 وسمسسسد 





تبعثرت. وفی الستقبل الذی حول (لی تربص وتارات 
وعداوات. . وفی الصیر وفی السمعة . ۱ 

الذین لعب وااللعبء بذک اء واحرفنة» هم الا جلی ز 
والامریکان. . آخذوا آمسوال العرب وأفقروا أغنياءهم 
وضع _ف وا آقویاء‌هم ودخلوا آوصیاء فی لاف الذی 
صنعوه . . وفی النهاية صدام مازال موجودا. . والخريطة 
«العربية باقية» على ماهى عليه . . مع فارق واحد بسيط . . أنه 
أصبح فى كل دولة خازوق اسمه الخوف من الجار المتربص . 

وفى غمرة الخوف العربى- العربى سوف يتوارى الدوف 
العربی الاسرائیلی . 

والعرب الایتام فی مأدبة اللئام . . آصبحوا جمیعا ضعفاء 
وفى حاجة إلى أب روحى يحميهم من بعضهم البعض . . 
والأب الروحى جاهز وممدود اليدين. . وهو العم سام الطيب 
الودود الذى يوزع القمح علی ابحمیع بالقروض والعونات» 
العربى (ولا تطول اسرائيل أبدا). . ويفتح لهم حضنه الحنون 
ويضمهم كالأفراخ الضالة فى حظيرة ربيبه الصهيونى حتى 
تتربى الأفراخ على كراهية كل ماهو عربى» وعلى معايشة 





اسرائيل الكبرى والحب والولاء لأمريكا القائمة على العدالة 
فى الأرض ورمز الديمقرطية والحرية» وحارس الأمن على 
اتساع الكرة الاأرضية كلها . 
د و 

وغدا تكون الصراعات القادمة هى صراع حضارات فى 
مواجهة حضارات. . واقتصاد فى مواجهة اقتصاد. . وعلم 
فى مواجهة علم . . وتكنولوجيا فى مواجهة تكنولوجيا. . 
ومخابرات فى مواجهة مخابرات. . وإعلام فى مواجهة 
اعلام . . وفن دعائى فى مواجهة فن دعائى . 

وسوف تتوارى الأخلاق كعنصر له وزن » وسوف تتوارى 
القيم. . ولن يبقى منها إلا اسمها كماركة للدعاية والترويج 
للأفكار الزائفة. . ولن تبقى . . إلاغابة من المصالح 
المفترسة . . 

وسوف يختفى الدين في ظاهر اللعبة ويتوارى فى المساجد 
رغم أنه سيظل القتبلة الزمنية الموقوتة الكامنة فى باطن الصراع 
كله. . فكل الحملات محشودة ضده » وکل القوی الاعلامية 
موجهة إلى رموزه. . 

ان الصهيونية (وهی الدفعية الضاربة) منتشرة کال خطبوط 
فی الم التحدة ومجلس الامن والکونجرس ومجلس العموم 


ي 


ومسجلس اللوردات وادارات المخابرات وشركات صناعة 
الأسلحة والطائرة والصواريخ والمفاعلات النووية. . وهى فى 
مؤسسات الئشر الصحافة والكتاب والتليفزيون.والسينما 
والسرح. . 

وهی القابضة علی آعصاب البورصات والبنوك والاسهم 
والسندات وآسواق البترول والذهب والاس والبرونز والتیکل 
واحدید والالومنیوم وکل مایباع ویشتری ویصنع منه شیء . 

والصهيونية متدة بآذرعها الا خطبوطية حتی فی الفاتیکان 
وفی الهيثة الباپوية . . 

ألم تستطع أن ت#حو عبارات اتهام البهود بصلب السیح من 
الاجیل التداول بوافقة البابا وبرکته . . ووضعت التهمة على 
رأس الرومان والغوغاء. . وطبع الاتجيل الجديد فى تل أبيب 
معدلا . 

الصهيونية إذن هى التى ستكون القوة الفاعلة الوحيدة فى 
العصر القادم من وراء العباءة الأمريكية ومن وراء تمثال الحرية 
العتید . 

وسیکون هدفها تعقب الاسلام ورموزه» وضرب معاقله 
وتشویه اسمه والقضاء علی ما تبقی من منابر العروبة النهارق 
والدفع باملة الصهيونية تحت شعارات بريثة. . مثل ضرب 





الرجعية ومحاربة التخلف وتحرير المرأة والقضاء على 
التطرف» وحرية الفن» وحرية الجنس ومحاربة الكبت 
والتسامح الدینی واقامة العسکرات الشبابية لتکون مرتعا 
للانحلال الشروع تحت حراسة مسسات الدولة. . وترویج 
أفلام الجنس والعری والعنف ونشر الخدرات . 

والقضاء علی الشباب هو وسیلتهم للقضاء علی الشالية 
والقضاء علی الروح. . والقضاء علی الامل فی التخییر . . 
والقضاء علی الستقبل. . 

وتلك كلها جبهة واحدة من جبهات الحملة الصهيونية . 

وهناك جبهات أخرى تجرى فى خفاء أكثر . . لتدمير 
الاقتصاد ولخلق الأزمات والإثراء من انهيارات البورصة . 

وجبهة ثالثة أكثر خفاء هى سرقة الأسرار العسكرية لصناعة 
السلاح المتقدم وتكديسه وانشاء مدن تحت الأرض » وطرق 
ومخازن ومطارات تأهبا لليوم الموعود والأمل المنشود. . يوم 
يغنى آل صهيون. . من النيل إلى الفرات يا اسرائيل. . ويوم 
يتتقمون لهزيمة خيبر . 

هكذا يخططون. . وهكذا يحلمون. . كمايقول تلمودهم 
وكمايقول كتابهم بروتوكولات آل صهيون وكما تقول 
توراتهم . . وکما تقول آفعالهم وموامراتهم. 

ي 


وهم يرون الآن أنهم قطعوا نصف الطريق إلى الكعبة. . 
فقد قضوا على العروية بأيدى العرب. . وأصبحت الساحة 
بطول وعرض الشرق الأوسط خالية لفرسانهم . . فالأرض 
مليئة بالجرحى والضحايا. . وجميع الأطراف يلعن بعضها 
بعضا. . والفقر والخراب والأنقاض والدبابات المحترقة تسد 
الطريق أمام خمسين عاما آتية من التخلف . 

ولن يتركوا جراحنا تلتئم بل سيلغوا فيها وينفثوا فيها 
بسمومهم فيجعلوا الأخ يتوجس من آخیه» والابن يشك فى 
أبيه » حتى يصبح الكل فى عين الكل متهما . 
سيكون همهم توسيع الجرح وتكريس الذل . 

وسوف يحسبون حسابا لكل شىء إلا رحمة الله. . فهى 
شىء لا وجودله اعندهم. ۱ وإذاوجدت فهى لهم 
وحدهم. . فالرب هو ربهم وحدهم . . رب اسرائیل وداود» 
وبقية البشر آمیون مسخرون لا یعباً الرب بهم ولا يهتم فى أى 
واد هلكوا. 

ee 

ولكن رحمة الله قادمة. . ونحن أهلها. . فما أرسل الله 
نبينا إلا رحمة للعالمين... وذلك وعد غير مكذوب . 

وما هذا البلاء الا مقدمة لتلك الرحمة. . فهو نار الطهر 

التى قضى الله أن ندخلها جمیعا . . فقرآننا یقول : 
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ون من فریة الا تحن مهلکوها قبل یوم القيامة أو 
معذبوها عذابا شديدا كان ذلك فى الكتاب مسطورا 6۵ ) 


[ الإسراء ] 
ويقول سبحانه وتعالى : 
فان مع العسر یسرا (ع) »4 [الشرح] 


آی لا یأتی عسر الا ویحف به پسران ورحمتان . . فابشروا 
واعملوا. . فلا ییأس من رحمة الله إلا القوم الضالون . 
وتقصير الجلاليب ولیس القباقیب والتمسك بالظهریات 
والثانویات . . فان آول آية نزلت فی کتابکم . . هی : 


اقرأ. . . 
أمر مباشر من الله بالقراءة وطلب العلم والبحث والتفكر 
والتأمل . 


وقد أمر الله بالعلم والعمل فى أكثر من ألف وخمسمائة 
موضع فى القرآن الكريم . . فكيف نكون أمة الجهل والكسل 
وهذا كتابنا؟ ! 


وکیف نرجو رحمة الله ولا نطیعه؟! 
وکیف نعلق الصاحف فی رقابنا ولا نعمل بها؟! 


() سید 





وكيف نتمتم ونحوقل علی السابح با لانفهم وبا لا نعقل 
وبا لا نعمل. . وکیف نحعل من شهر صیامنا شهر کل وسهر 
وسمر ولهو . . 

العلم آولا والعلم انیا والعلم ثالثا. . والعمل با تعلمناه 
رابعا. . والهمة دائما. . ومکارم الأخلاق والصدق مع 
النفس والصدق مع الله أخيرا. . هذا ديننا. 

لنبدأ عهدا جديدا إذا أردنا أن يكون لله معنا عهد جديد . 

ولنغير من نفوسنا حتى يغير الله من أحوالنا. . فقد غربت 
الشمس واشتمل علينا ليل حالك مدلهم لا يلمع فيه نجم . 

فلنعمل ولا نألوا جهدا حتى لا يطول علينا انتظار الفجر . 

4 

والحزانى منا على اندحار صدام ظنا منهم أن صدام كان 
مسلما مثلنا. . أقول لهم فى يقين : بل كان عدوا فاجرا لا ذمة 
الباغية. . ولم يكن يعبد سوى نفسه. . ولقد ذهب إلى حيث 
يذهب أمثاله. . 

والذين صدقوه خدعتهم نفوسهم الطيبة وسذاجتهم . 
نصدق على التو. . كل من يقول يا رب. . 

تست( وهی 


ونظن أنه مثلنا مؤمن سليم القلب لأننا ننظر إليه بمرآة 
قلوبنا. . وليس بعقولنا الناقدة الفاحصة . . 

ولعلنا نتعلم من الدرس ونكف عن هذه البلاهة. . 
ونستعمل دکاءنا . . ولو قليلا . 


e E 


روسیا.. تتبرا هه ام لینین 
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فى الخمسينات من هذا القرن هبت 
رياح الاشتراكية على معظم دول العالم 
الثالث لتحمل إليها الخراب والدمار 
ك بعد ذلك 
وحمل لواء تلك اتتحولات 
التى كانت أشبه يمر 9 انهیار الناعة آو الایدز السیاسی آسماء 
نذکرها جیدا آمشال : عبدالناصر والأسد وصدام وغیری 


8 8 8 8 8 8 8 ۱ ۲ ۱ 


۳ 


وحسین |رشاد وسیاد بری ومانحستو وأنور خوجة وتیتو 


وآورتیجا وکاسترو. . 
وكلهم نقلوا هذه العدوى إلى بلادهم على طريقة زرع 


وكالعادة انتتسهت عملية الزرع الخطأ إلى رفض الفكر 
المزروع» وإلى انهيار البنية الاجتماعية والسياسية لتلك 
البلدان» وحدث نفس الشىء فى كل بلد دخلته الاشتراكية . 

وزحف الموت حتى وصل إلى روسيا الأم التى ظلت تتآكل 
من الداخل حتى أشرفت على الهلاك» وأدركت حكامها 
صحوة ضمير ») فوقف جورباتشوف ليقول : إن روسيا 
اختارت الطريق الخطأ وان الاقتصاد الاشتراكى أصاب بلاده 


همست ۱ وه 


وكانت صدمة اهتز لها العالم وسقط من بعدها الأتباع 


كان آخرهم مانجستو المطرود فى زيمبابوى. . وموبوتو 
المطرود من زائير إلى المنفى فى جنوب فرنسا » فى إحدى 
ضياعه هناك بعد أن ضيع وسلب ونهب شعبه الجائع الفقير 
ومازال الانفجار المتسلسل مستمراء ومازالت بقايا السلالة 
الاشتراكية تتساقط واحدة بعد أخرى . 


وآعر خبر سمعناه كان من أهالى مدینه لیننجراد الذين 
طالبت أغلبيتهم بتبرئة مدينتهم من اسم لينين والعودة إلى 
اسمها القديم . . سان بطرسبورج. 


وآخر مشهد رأيناه على التليفزيون كان لفلاح أثيوبى ينهال 

ولكن الشيوعية التى دخلت روسيا بالسلاح وسفك 
الدماء والتى قامت على الإرهاب والسجون والعتقلات» 
والتی ضربت بجذورها فی البئية الاجتماعية لا یمکن 
إقتلاعها إلا بالدم والكفاح والعذاب مره آخری 

والمخمس عشرة جمهورية سوفيتية والتى تولف الاحاد 
السوفيتى والتى تتفكك الآن بعد أن ذابت المادة اللاصقة التى 


سين أل ی 


تربطها. . (ولم تكن تلك المادة اللاصقة إلا قبضة الديكتاتورية 
الحديدية). . الآن وقد خفت تلك القبضة الحديدية. . 
وضعف النظام العسکری فى موسکو . . بدأت تظهر قيادات 
فی کل جمهورية تطلب الاستقلال والانفصال . . ومع ارتفاع 
الأسعار والبطالة واختفاء السلع . . بدأت كل جمهورية تحاول 
آن تستقل بخیراتها وتتفصل باقتصادها وتقطم التزاماتها نحو 
الحكومة المركزية . . 

جمهوريات البلطيق الثلاثة : لاتفيا ولتوانيا واستونيا. . 
وجمهوريات جورجيا وأوكرانيا وأرمينيا وأذربيجان 
وكازاخستان حتى بيلوروسيا التى اشتهرت بهدوئها اكتسحتها 
الإضرابات . 

أكثر من ثلاثمائة ألف من عمال المناجم فى أوكرانيا 
أضربوا. . وكذلك عمال السكك الحديدية فى جورجيا. . 
وعمال المصانع فى جبال الأورال . . وأغلب وسائل النقل 
البرى توقفت. . ومؤسسات الدولة مشلولة. . ودعائم النظام 
تتهاوى بينما كان جورباتشوف يطالب بمزيد من السلطات 
ليواجه الموقف . . 


وخرجت المظاهرات تطالب بذهاب جورباتشوف. . فقد 
وعد با لخبز والحرية»› فلم يأت إلا باحوع والبطالة والغلاء 
والفوضى . . وما لبث أن لوح لها بالعصا الغليظة. . 





ويلتسين - عدو الشيوعية اللدود- تحمله آصوات الناخبین 
إلى الرياسة. . وبين قوى الحرس القديم من ناحية أخرى 
يتمزق النسيج الواهى للاتحاد السوفيتى وينذر بكارثة . 

قد يسأل سائل : ولماذا لم يترك جورباتشوف الشيوعية على 
حالها. : مستورة بعيوبها تحت حماية الدبابات وحراسة 
ال8.ت).ا.. 
الصین؟ ! 

والجواب :إنه لم يفعل ما فعل غراما بالديمقراطية . . وإغا 
فعله کحل وحید امام انهيار إقتصادى كامل . . کان النظام 
سیتعری به والشیوعية ستفتضح والعامل لن یجد ما یأکله 
وهبط الروبل الى الصفرء ولم تعد آجهزة الاعلام آو جبروت 
ال1.0.15 يستطيع أن يصنع شيئا امام حقيقة سوف تفتضح 
المصارحة بالكارثة . . 


een ال‎ 











وبفضل تلك المصارحة » وبفضل أوروبا الشرقية التى 
قدمها رشوة لل رأسمالية الأمريكية » استطاع أن يتلقى المعونات 
والمساعدات والكساء والغذاء الذى عبر به شهور الشتاء 
القاسية . . وبفضل تلك المصارحة استطاع أن يعفى نفسه من 
نفقات حرب عقيم فى أفغانستان ومعونات لاشتراكيات فاشلة 
مثل اشتراكية كوبا وأنجولا ونيكاراجوا وموزمبيق» واستطاع 
أن يتخفف من التزاماته نحو شيوعيات طفيلية مثل شيوعيات 
ألمانيا الشرقية والمجر وبلغاريا وتشيكوسلوفاكياء واستطاع أن 
يوقف النزيف العسكرى الذى كان يجرى نحت عنوان : 

ثورات العالم الثالث . 

وأعانته تلك المصارحة على عبور شهور عجاف . 


ولكن المصارحة كانت طوال الوقت تعمل عملها فى داخل 
الجتمع الروسی . . كانت تعمل على تآكل أعمدة البناء 
الکاذب الذی آقامته سبعین سنة من الاجل الارکسی. . 
وکانت الارض تحت قدمیه تتآکل هی الاخری. . والوسسات 
تتکشف . . والنظام نحل . . وامهوریات تتفسخ . 

وأوشكت الأرض أن تخسف به وهو واقف. 

وجاءت اللحظة الحرجة . . اللحظة التى سوف تدفع روسيا 
فيها ثمن أكاذيب سبعين سنة نشرتها وروجتها فى العالم . . 
شرقه وغربه وأعانت عليه بالسلاح والنار والدم . 
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وحل موعد دفع الثشمن المؤجل لظلم وجبروت لينين 
وستالين. . كما يدفع العراق الآن ثمن استسلامه الجبروت 
صدام . 

والتاريخ لا يعفى حاكما ولا محكوما. . وهو قد يؤجل 
الدفع ولكن إلى حین . . ولهذا سقطت امبراطوريات مثل 
الأمسراطوزية الرؤضانية :.. والافنسراطووية الفارسية:.. 
والامبراطورية الأسبانية. . والامبراطورية البريطانية» ودالت 
دولة النمساء ودولة قرطاجنة» ودولة العرب حينما دب فیها 


الفساد . 

[ يقول ربا تبارك وتعالى : 

© لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا 
یستقدمون ( يونس 15 ) 


لا بقاء لغساد ولا بقاء لباطل مهما اجتمعت لنصرته 
ایوش واحتشد له العسکر وساندته الککب و النشرات . 

ولا آکثر من الکتب التی کتبت فی تمجيد ماركس وال ماركسية 
والشروح التى دبجتها اقلام (بعضها لاساتذ ة فی جامعاتدا) . چ 
وأخرى لأساتذة فى جامعات الغرب رفعت هذه النظرية الى 
مرتبة اللوامپس التی لا تخطیم. 

وقد جاء وقت فی بلادنا کان من یتعرض دارکس بنقد پزح 
فی السجون ویلقی به وراء الشمس . . وکانت کلمة افلسفة 


س 


مادية» يشطبها الرقيب ويشطب صاحبها اذا كان يتعرض لها 
بنقد . ظ 

وفرضت الحماية على الباطل عشرين سنة لأن الحكام كان 
لهم مصلحة فى مناصرته . ۱ ثم دالت دولتهم وانهزمت 
عصبتهم وتغيرت الدنيا. . وتغير الفكر من النقيض الى 
النقيض . ٍ وسكنت اقلام. : وظهرت اقلام. . واختمت 
وجوه . . وظهرت وجوه. ۰ 

وأصبحنا نحن أيضا نعيش تلك اللحظة الحرجة التى تمر بها 
روسیا ومر بها جورباتشوف» نعانی من نفس الظروف التى 
تتطلب الانتقال من الاقتصاد الشمولی الی الافتصاد اطحر» 
الى حكم الديمقراطية . 
قلنا نفعله فى ألف يوم . . ولا مفر ولا مهرب . 

و لأن روسیا کانت رأس البلاء ولأنهاهی التی دفعت 
بالعالم الى هذا المنحدرء فإنها تدفع الثمن الأكبر . 

أمانحن وصغار الاشتراكيات. . فظروفنا أحسن› 
وإمكانات الإصلاح عندنا أفضل إذا توافرت لنا العقليات 
القيادية الخلاقة والسياسات المبدعة . 








وفى مثل تلك التحولات الكبرى يفشل دكاترة الاقتصاد 
بحلولهم التقلیدی وكتبهم العتيقة 2 وتفشل مشوراتهم 
الحافظة ونصائحهم الناتفة الترددة . 
مبدعة وسیاسات غیر تقليلية ومجازفات محسوية. 

دا 

ولسنا مثل الاتحاد السوفیتی الذی كان يتألف من حمس 
عشرة جمهورية تفككت الآن وانهارت على رأس الجالس فى 
الشمولية الحديدية سبعين عاما. . فقد أعفانا أنور السادات 
بذكائه اللماح ووفر علینا نصف الطریق فکسر هذا النطاق 

ولیس علی النظام الوجود الا آن یمسضی قدمافی هذه 
السياسة المرية - بلا خوف وبلا تردد - نصف الطریق الباقی. 

إن بلادنا غنية بالوارد. 

فى شيه جزيرة سیناء یو جد اللتحاس والجنیز والکوبالت 
والسلیکون والزمرد والعقیق والکوارتز. وشواطیء سیناء 








ثروة سياحية ورمالها النقية تصلح لصناعة آغلی انواع 


الکرستال . 
وفی البحر الاحمر والتوسط والبحیرات ثروة سمكية 
وكنوز سياحية . 


والنيل والوديان والمياه الجوفية ثروة زراعية . 

وفى أسوان والأقصر والجيزة نصف آثار العالم . 
صبور حمول. 1 واحندی الصری هو من خیر آجناد العالم . ۲ 
وهذا قول أصدق البشر محمد عليه الصلاة والسلام. 
بقيادات متخلفة . . لأن الغنى طبيعتها والثراء قدرها. . 

ومع ذلك ننظر فى رعب الى ما جرى فى روسيا ونظن انه 
أننا سبقئا روسيا بعشرين عاما فى تلك الاصلاحات. . ولا 
وجه للمقارنة. 


مساس بالمجانية الشاملة» وهو يعلم أنها فساد شامل» وأنها لا 





هى بالمجانية ولا هى بالتعليم . . وانها استنزاف للميزانية بلا 
مقابل. . وأنها لم تأت بقرار من حكومته. . بل من حكومة 
تسكن الآن المقابر وما زالت تحكمنا من هناك . . 

ويخاف سيادة الوزير إذا أسقط المجانية أن تحدث ثورة. . 
مع ان العكس هو الصحيح » لآن تدفق الألوف من خريجى 
الجامعات الماشلة الى سوق البطالة والتسکع والمخدرات 
والتطرف هو الذی یمکن ان پلد الثورة. . 

واسقاط الجانيتء عن الطالب الراسب هو آضعف 
وناجح وبین مجد وفاشل . ۱ وهی مساواء ان استمرت 
ينجح بعد ذلك مادام يأكل من تكية المجانية الأزلية بلا 
حساب . ولا نعرف ماذا سيقول وزير التعليم الجديد. 
من حكومة المقابر . 

وغيرها وغيرها. 

ولا أقل من ان نطالب ان يحكمنا أحياء يباشرون 
صلاحياتهم ولا يتنازلون عنها بمجرد الدخول فى التشكيل 
الوزاری. . وزراء لا يخافون الا الله وحده 2 إن التغيير لابد 





التغيير هو التدمير . : تدمير الاقتصاد. 1 وبالتالى تدمير كل 
امكانيات الاصلاح . 


2 


وسياسة الترقيع . . وسياسة القروض. . وسياسة تأجيل 
الواجهة والقاء الشاکل على الخليفة الذى سيأتى إلى الحكم. . 
كل رئيس وزراء يلقى مشاكله على رئيس الوزراء الذى يأتى 
بعده ويشترى دماغه. . معناها حكومة اختارت ألا تحكم. . 
احتارت ان تكون ديوان موظفين. . كل موظف يزيح الى 
الموظف الآخر عمله ليريح دماغه ويتجنب المسكولية. . 
والنتيجة هى محلك سر. . او التقدم الى الخلف. . او سياسة 
التصریحات والانشتات . . ثم لا عمل جاد يرفع المعاناة عن 
الاسر 

ان الامتحان صعب . . وفى حاجة الى عقليات خحلاقة 
وسياسات مرنة وحلول غير تقليدية. . ومجلس الوزراء لا 
يصح ان يكون ديوان موظفين يرفع الأصابع بالموافقة على كل 
اقتراح . . أو وزراء تشريفة معظم نشاطهم فى المطار! 

فى لقاءات متكررة مع زوار أجانب وسياح قال لى اكثر من 
سائح من جنسيات ممختلفة : إن حلم حياته أن يبيت ليلة فى 








تابوت خوفو داخل الهرم الأكبر وأنه مستعد أن يدفع كل ما 
يملك فى سبيل تلك الليلة ولكن للأسف وزارة السياحة لا 
بأنها اشبه برحلة فى سفينة فضاء» رحلة فى فضاء التاريخ . . 
مفهوم. وفى العالم مجانين بهذا التابوت ويأسراره. . 
ومجانين بالهرم وألغازه . . ومجانين بأخناتون وأبى الهول. . 

ولو كنت وزير سياحة لوجدت الف وسيلة ووسيلة أبيع بها 
الأحلام لهذا العالم الظمآن اليها. . 

وكل المطلوب هو أن نخرج من ثوب البيروقراطية ونفكر 
بحرية أكثر» وبمرونة أكثر» وبأسلوب غير تقليدى . 

إنهم فى أمريكا يحجزون تذاكر من الآن لرحلات فضائية 
قادمة بعد سنوات الی القمر . 8 وهم يعرفون كيف ييبيعون 
الاحلام للزبون الناسب . 

وبلادنا آغنی بلاد الدنیا فی حلامها وکنوزها وآساطیرها. 

ولکن مطلوب تفکیر غیر تقلیدی . . ومطلوب عقلیات 

هل نحن أكثر شيوعية من الصين التی آلغت الجانية من 
جامعاتها وأصبحت كل جامعاتها بمصروفات وكل مستشفياتها 








بأجر والصين أفقر بلاد الله . . لماذا تتمسك بالخطأ. . لماذا 
نخاف الإصلاح . . لماذا نعطى الحق للجامعة الأمريكية بأن 
تأخذ خمسة آلاف دولار مصاريف من الطالب الصری 
ليلتحق بها (أى حوالى عشرين الف جنيه مصرى) ولا نعطى 
لجامعاتنا_التى تتسول ‏ عشر معشرر هذا الحق؟! وكيف 
سنرتقى بالتعليم» وكيف نطور المعامل» وكيف ننهض 
بالمختبرات وميزانية الجامعة تحت مستوى الفقر ؟ ! 

والحلول المطروحة هى كالعادة الحلول التقليدية. . طلب 
التبرعات من أجل الخير. . وتسول القروض والمعونات. . 
وكالعادة تذهب كل تلك الأموال فى بالوعة بلا قرار اسمها 
وزارة اللاتربية واللاتعليم » وتتخرج أجيال هزيلة تحتل المقاهى 
ونواصى الشوارع . . 

ان التعليم هو عصب الستقبل . . ولن نستطیع ان تقتحم 
الستقبل بدون علم ویجامعات هذا حالها . . 

والستشارون الحترمون الذین ينصحون دائما بل مجانية 
التعلیم هی آکبر الکاسب الاشتراكية التی لا یجوز الساس 
بها. . یعلمون ام العلم انها آحد آکبر حساثر الاشتراكية التی 
يجب الاطاحة بها. . ولکنه ا وف . . وعبادة الاصنام التی 
عبدها الاباء. . وعقلية الوظف الصری اخالس القر فصاء . . 
۸ 





وغريزة تجنب المواجهة والقاء المشاكل لمن يأتى بعدنا. . وإيثار 
عقليات لا تصلح لأن تقود. . لأنها لا تملك الشجاعة على 
اتخاذ القرار . 

ولا مکان لتلك العقليات فى لحظات التحدی التاریشی » 
وفی ساعات تغییر السار » وفی النعطفات السياسية التی یلزم 
فيها اتخاد مواقف جدیدة. . والامتحان صعب ووقت الاجابة 
محدود والزمن یمضی بسرعة . 

وباق من الزمن التاریخی ساعة علی دق ارس وجمح 
الأوراق. 

ولن تنفع الأجوبة التقليدية . 

ولن تجدی سياسة القروض والاستمرار فی اككسول . . 

ولن تنفع عقلیات دیوان الوظفین فى حل مشاكل مصر . 


LE 





حلاية ال<مار .۱۱ 


الشارع العربى تحول الى أزقة 
ومنعطفات وفقد وحلدة الاتجاه. 

وأتصور أن الشعب العراقى فى 
بغداد يعيش بوجه مكسور من الذل وهو 
لا یجد اللقمة ولا الاء ولا الوقودولا 
الكهرباء ولا الأمن . . يتجه بكل كراهيته الى صدام وحزبه 
وحکومته» ویتحول بکل حقده علی آمریکا وعلی العرب 
وعلی کل من حالف معهم لیذیقه هذا الهوان. . وابحوع لا 
پعرف النطق ولا التحلیل السیاسی ولا البحث الفلسفی فی 
الأسباب والبررات» وغا هو یتحول الی ثورة وغل وانتقام من 
کل من آذاقوه تلك الکأس . . 

ولا اعرف متى يهدأ ذلك الانتقام ويتحول الى تعقل 
وحكمة وتفهم لما حدث وكيف حدث ؟ ! 

ومتى يلتمس الأعذار لما فعل الأخ بأخيه. . ومتى يدرك 
ذلك الشعب المطحون انه مشترك فی السئولية» وآنه قد سهم 
فى الجريمة حينما أسلم قيادة لظلم صدام والى ظلمات حزب 
البعث وفجوره. 

وعلى الجانب الآخر . . حيث الأخوة الأعداء فى حكومة 
اليمن والأردن والسودان ومنظمة التحرير الفلسطينية لا أرى 





حلا سوی آن تخرج تلك الوجوه التی شاهت وساندت 
الدجال ووقفت مع الظالم. . وفی بلاد احرية والديمقراطية 
تسقط الانتخابات آمثال تلك الزعامات وتخرجهامن 
اشکم. . 

أما فى بلادنا فإن الحكام لا يخرجون الا بالموت او القتل او 
الانقلاب. 

وهى كقيادات فقدت صلاحياتها ومصداقيتها.. 
والصراعات العربية ستظل باقية ما بقيت تلك الوجوه » وربما 
اظهرت المسالمة وأبطنت اللؤم» وريما صافحت بيد وطعنت 
بالأخرى. . فهى اسماء لا خير فيها ولا اجتماع على رأى 


وهى موجودة. 
فا امعم تافلت القادات قله تشهد ف الاس ة ال دة 
الآ تمثيلية مملة ورواية عبثية بلا نهاية . . 


وعلى الجانب الامریکی فان الشعور بالزعامة ونشوة النصر 
یتحولان الآن الی احباط والستار یرتفع تدریجیا عن حقائق 
الحقتها القوى العسكرية العملاقة بشعوب المنطقة. . ثم ما 
جرى على الأكراد يعد العرب والألوف منهم يسقطون من 
يفسد ویتأمرو یقتل . . 
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ولا شك ان الاحساس بالذنب يؤرق بوش. . فنراه يدفع 
بالعالم ویحشد الشاعر لنجدة الشردین الا کراد. و نت 
بالطائرات الأمريكية لتسقط عليهم الطعام والخيام والأدوية. . 
ولم يعد خافيا ما كسسبه الاقتصاد الامريكى والاقتصاد 
البريطانى و الاقتصاد الفرنسى من هذه المجزرة . . فالدولار 
یرتفع والبترول ینخفض. ومصانع السلاح تعمل بکل طاقاتها 
ومشاکل البطالة تتقلص . . والغرب الان له شبه قاعدة دائمة 
فی قلب النطقة التفطية . . 

والمأزق الباقى الذى كان يسبب الصداع لبوش هو 
اسرائيل . 

ان اسرائيل ترفض علنا الققرار ۲٤١١‏ للأم المشحدة برد 
الأرض فى مقابل السلام» كما ترفض المؤتمر الدولى» كما 
ترفض ايقاف بناء المستوطئات » وهى ماضية فى سياستها لا 
تعبأ بأحد . 

انها ترفض ما كان يرفضه صدام منذ أسابيع . . وتتحدى 
قرارات الام المتحدة كما كان يتحداها. . مع فارق كبير. . هو 
أن رد أمريكا ورد بريطانيا ورد فرنسا ورد المجتمع الغربى على 
الصلف الاسرائيلى يجىء هذه المرة فاترا. . هادثا. . 


ورزینا. ۱ ودودا. 


e سس‎ 





والعالم الآن يشهد ويرى أن الحرب التى لبست ثوب 
العدالة والمبادىء . : لم تكن سوى حرب مصالح كالعادة. : 
وحيئما جاءت ساعة اشادیء . : سكت مدعو المبادىء وفترت 


اصواتهم . 


ولكنها ليست اول فضيحة . . لا لأمریکا ولا للغرب . . 
وبالامس کان الاستعمار ینهب ثروات الشرق الاوسط . . 
ویخطف الافارقة لیبیعهم فی اسواق العبید. . وکان الظلم 
فاضحا جهیر الثبرة. . 

وحینما دخل الاستعمار الی النطقة العربية قسمها الی دول 
ودویلات وکانتونات ووضع بینها ا دود الوهمیة التی 
اشتعلت اطروب وفجرت اثلافات . 

والیوم یستأتف الظلم مشواره ولکن بنبرة هامسة وبأسالیب 
مستترة وطرق ماکرة. . الیوم هو غزو فکری وغزو 
اقتصادى. . فإذا حرکت الحيوش فهى تتحرك تحت مظلة 


والیوم الاستعمار له وکیل هو اسرائیل . ۲ وله اذرع خفية 
بقدر عدد العملاء فی کل بلد . 
داد 
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حتى سويسرا البلد الأوروبى المحايد الذى لا يرفع سلاحا 
على أحد. . نراه يفتح بنوكه للآموال المنهوبة والمليارات 
المسروقة من الشعوب العربية والافريقية والاسيوية والتى كان 
يحولها امثال ماركوس ودوفاليه وصدام وبوكاسا وحسين 
ارشاد وسياد یری وتشاوتشیسکو ومانحستو وموبوتو لتستقر 
فى حسابات سرية لا يدرى بها احد. . وعادة لا يطول 
الانتظار . . فما تلبث تلك الزعامات ان تسقط او تقتل او تغتال 
او تنقلب عليها شعوبها. . وما تلبث ان تختفى المليارات 
السروقة فی السرادیب السويسرية فلا یعثر علیها آحد. . 
وتتلعها الافیا امحديدة ... مافیا الدولار . 

مسکينة شعوب افریقیا . . وشعوب الشرق الاوسط . 


فی تصورهم امر طبیعی جدا ومنطقی جدا. . امر طبیعی جدا 
اذا ری آحد حمارا سائبا فی الطریق ان پرکبه . . آی غرابة فی 
هذا؟؟ ! ! 


صححيح . . أى غرابة فى هذا ؟ 
اغا الغرابة ان تکون حمارا فی عالم ذکی متعلم متقدم . . 
وفی القرن العشرین الذی صعد فیه الانسان الی الکواکب 


ومشی علی القمر . . 








ان تكون حمارا فى هذا الزمان. . وان تكون سائمة 
ترعى . .. وان تسلم ذقنك وقفاك لكل قارع ! 

هذا هو الأمر الغريب. 

ولكن يا سادة . . هذا هو ما يحدث بالضبط . 

ولابد لنا ان نعترف بالحقيقة مهما كانت مخجلة » فنحن فى 
غاية التخلف. . والذين يستغلوننا غير ملومين. . فأموالنا 
وثرواتنا تركة سائبة . . . والأعداء فى داخلنا اكثر قسوة علينا 
من المتربصين بنا فى خار جنا . 

ولا أريد أن امضى كثيرا فى سيرة الأعداء والعدوان. . 
فالقانون والسنة التاريخية تقول : إنه لا يوجد عدو طول 
الوقت ولا صديق طول الوقت . . ومايحدث فى العادة هو 
تبادل الأدوار مع مرور الزمن. . فمن كان عدوك يمكنك 
بالذكاء أن تجعله صديقك . ومن كان صديقا لك يمكن ان 
ينقلب بغبائك الی عدو لدود لك . 

وهذا هو مفتاح الوقف الان. . 

كيف نقود الحوادث لنجعل من الأعداء أصدقاء. ومن 
الخصوم أعوانا ؟ 

لن یحدث هذا الا باستبعاد رژوس الاجرام آولا. ۰ ثم 
اخلوس معا لنتحدث بلغة الصالح والتجارة والنافع . . 
والسلام دائما منافعه اکبر» والتعاون خبراته آوفر . 

N سس‎ 





وهذا سوف يحتاج الى سياسة مرنة وعقول متفتحة وقلوب 
معهم شيئًا ذا بال . ۲ فقدانتهوا بالفعل وأصبحوا أصفارا. 1 
وأصبحت تركة الآثام والأكاذيب التى يحملونها اثقالا معوقة 
ولكن كيف نستبعدهم بدون انقلابات وبدون دم؟ . 


أقول تستبعدهم شعوبهم بالأسلوب الديمقراطى » وهذا 
يقودنا الى الحل الحقيقى . . والوحيد. . ان يكون للشعوب 
رأى مسموع فى حكامها. . وان تكون هناك انتخابات وأن 
تكون هنا ديمقراطية . . وأن يكون للفرد العربى صوت وكرامة 


وحقوق. 

ورغم آن هذا کلام داخلی جدا. . الا آنه لا یوجد حل 
مکن لشاکلنا امشارجية ولعلاقتنا العربية بدونه . . بل ان 
الکلمة العربية لن تتوحد بدونه. . والوقف العربی لن ینشاً 
بدونه . . ولن یولد مواطن عربی له کرامة بدونه. . 





وأن يكون لأمريكا ضغط للاسراع بهذا التطور هو سياسة 
حمد لها. . وقوة دفع مشكورة تذكر لها بين ايجابيتها 
وسلبيتها . 

وكما قلت: ان الخصوم ليسوا اعداء فى كل شىء . كما أن 
الأعوان ليسوا اصدقاء فى كل شىء» ولم يعد من الممكن بناء 
المستقبل على اساس العداوة المستمرة بين الشرق والغرب . 

وكما قلت فان یععله الستغلون لیس دائما جناية قانونية ما 
دام الآخرون مغفلين. ۱ والقانون لا یحمی الغفلین . ۱ 
وسوف یغْفر لهم اننا کنا دائما مغفلین . 

وأننا فعلنا بأنفسنا أكثر ما فعلوا بناء وقد فعل صدام 
العراقى بالشعب العراقى ما لم يفعله بخنتصر باليهود . 

وهذه النظرة الى النفس لابد منها للانطلاق من جديد. 

ولاشك أننا فى حاجة الى علوم الغرب وصناعة الغرب 
وزراعة الغرب وفئون الغرب لنينى ونعمر ونتقدم ونتأخحذ 
مقعدنا فی القطار السریع الذی یلهث نحو الغد . 

واسترداد آراضینا من اسرائیل بالاتفاق آفضل من راقة الدم 
فى حروب لا یعلم احد مداها . : 
اخصوم» ولشس حكاية الحمار. 





فلا لوم كما قلت علی من یجد حمارا سائبا فی الطریق 
إن رکبه . 

وهل كان العكس لو حدث (أن يركب الحمار على اكتاف 
الناس الأذكياء أولى الألباب والعقول) لو فعل ذلك الحمار. . 
أما كان الأمر يبدو ظلما أفحش . . 

نحن إذن أمام سنن الهية تعمل. . هى فى النهاية سنن 
حكيمة وعادلة إذا نظرنا نظرة واسعة ومحيطة الى اتساع 
التاريخ وشموله. 

وسوف يبدو لنا خينئذ أن ما كان يظهر أنه ظلم فى 
مرحلة . . قد فعل فعله فى ايقاظ العقول والمشاعر ليثمر عدلا 
فى مرحلة تالية . 

وان العصا الغليظة كانت اداة ربانية نااجحة لتأديب 
الكسالى أمثالنا وايقاظهم. . ولوان الله ترك الكسول على 
کسله بلا عقاب لکان اهمالا لا یجوز فی حقه . . ولکان فی 
ذلك تشجيع لکل العاملین لآن یکسلوا ولکانت النتيجة توقفا 
للحركة فى الکون وتوقفا للعمار فی الدنیا. 

هو ابتلاء وتربیة. . 


تربية لسلالات بشرية یصنعها الله على عينه ويربيها مرة 
بإغداق الثواس» ومرة أخرى بإنزال العذاب لحكمة يريدها فى 


النهاية . . هی إظهار الحق . 


۷ سه 
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ونرجو الله ان نتعلم ونعتبر من دروس التاريخ. وأن 
نتأدب الأدب العالى لنتخطى فى مراحل التاريخ القادمة ذلك 
الموقف الذى رابطنا فيه طويلا (مربط الحمير) الذى رابطت فيه 
القارة الافريقية مع الفقر والمرض والأمية والبدائية قرونا 
طويلة . 

ولا مدعاة لليأس. ۰ فقد کانت لاوروبا رقدة طويلة فی 
والحروب الطائفية تحصدهم. . وكانوا يأخذون علمهم 
علومنا. 

وغرقت أمريكا قرونا فى حروب الشمال والجنوب وفى 

واقتتلت الجارتان انجلترا وفرنسا فى حرب المائة عام. . ثم 
احترق الجميع فى أتون الحربين العالميتين الأولى والثانية . 

ثم خرجوا من هذه المخاضة المظلمة الى انوار عنصر 
النهضة . 

انه ليل التاريخ ونهاره يتداولان على الأمم والشعوب . 

كما يتداو لان على نصفى الكرة الارضية . . 
































ويقول القرآن فى كتابه المحكم : 

«وتلك الأيام نداولها بين الناس» 

ويقول عن اقوام سباً! 

(فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل مزق) 

(تماما كما فعل بالعراق والخليج). 

هذه سنة الله فى تأديب خلقه بالثواب والعقاب فلا داعی 
لليأس . 

المهم ان نعى الدرس ونفهم ونعتبر ونتغير وأمامنا الزمن 
طويل . 
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وعمر الحياة على الأرض أربعة ألاف مليون سنة. . نصيب 
الانسان منها بضعة ملايين قليلة (من مليون الى عشرة ملابين 
سنة فى تقدير البعض). . فهناك فرصة. . ويوشك نهار 
الحضارة ان يعود فيدركناء وما كان الله ليغير ما يقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم . 

فلنغير ما بأنفسنا لتعود شمس الله من الشرق. . كما حدث 
أيام بابل ومنف وبغداد والأندلس . . ايام كان التاريخ يأخذ 
تعليماته مناء وكان مربط الحمير فى بلاد الخواجات . 
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- لا أعرف لماذا يبكى اليهود أمام حائط 
الك ؟! 

- فلسطين . . أخذوها! 
والفلسطينيون. . طردوهم. . 


والقنابل الذرية . . امتلكوها 

والصواریخ . : صنعوها 

وشعوب العالم. : حدعوها. 

وأمريكا . . استئژفوها. . 

إن وعد بلفور هو الذى زرع هذا السرطان فى الشرق 
الأوسط وزرع معه المأساة والتشريد والحرب والدمار و الصراع 
فى المنطقة . 

وأمريكا التى مولت وأظلت ورعت وربت ووضعت كل 
امكاناتها فى خدمة اسرائيل. . وفعلت ماهو آکثر . . ضحت 
بكرامتها وسمعتها كأمة تمثل الحرية والعدالة وحقوق 
الانسان. . لتكون رهن اشارة ثلاثة ملايين اسرائيلى يدوسون 
على قیم العدالة والبراءة. ويباشرون القهر والظلم والفساد كل 
یوم ۰ . فادا صرخ العالم واحتح قالت امریکا: « فیتو» وقذفت 
بها فى وجه اجماع هيئة الأم المتحدة . 
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وأمريكا التى يموت الملايين من شبابها بطاعون 
المخدرات فى كولوممبيا. ن فتسكتث . 

وتعلم ان اسرائيل تقوم بتهريب التكنولوجيا الامريكية 
و تسملها الى جنوب افریقیا . . فتکتفی بالعتاب . 

والى أى مدى يكن أن تضحى بمبادئها الأخلاقية 
وشعاراتها فى سبيل إسرائيل؟ 

الى اأى مدى يمكن ان تذهب جريمة امريكا فى سبيل 
اسرائيل . . 

وأى خدمة تقدمها اسرائيل لأمريكا تساوى تلك التضحية . 
الوجه القبيح لأمريكا امام العالم . 

وهى لا تصنع لأمريكا قاعدة عسكرية فى الشرق الاوسط 
بل زلزالا . . وامریکا تعلم کم انعلم نحن. ان التاریخ لا 
پستمرعلی حال . ۰ لا الضعفاء پستمرون ضعفاء . ولا الاقویاء 
يستمرون اقوياء. . هكذا تعلمت وتعلمنا من قراءة ارشيف 
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فأين الروم وأين الفرس وأين امبراطورية النمسا؟ بل وأين 
الامبراطورية البريطانية التى كانت لا تغيب عنها الشمس؟ 

ان الخدرات تأکل آمریکا من الداخل» والیابان الفتية تأکل 
اسواقها الاقتصادية من الخارج» والمانيا الناشطة نحو الوحدة 
سوف تزحف على أوروبا بالمارك الألمانى والصناعة الألمانية . . 
وسوف يتراجع الدولار الى ما وراء الاطلنطى ويخرج من 
المحيط الهادی . . وسوف تتغير موازين كثيرة فى المستقبل . 

ولن تظل الدول العربية منقسمة علی نفسهاالی الأبد» 
وبعد سنوات سوف یصبح العرب آغلبية داخل اسرائیل ذاتها 
بدون حرب جرد ازدیاد معدلات التناسل العربی على 
التناسل الاسرائيلى . 

ولن تنفع اسرائیل قنابلها الذرية . 

لآن آی قنبلة تلقیها اسرائیل فی فنجان الشرق الاأوسط 
سوف ترتد علیها قبل غیرها بال شعاع الذری والغبار الذری 
والوبال الذری. . ولن یقف العالم ساکتا علی التلوث الذی 
ستلقیه اسرائیل فی وجهه ولن تنفع اسرائیل صواریخها بعيدة 
المدى . 


فكل الدول العربية سوف تملكها وبعدد اكبر. 





جميع الأسلحة . 
وهذه ليست نبوءة. . بل حقيقة . . لآن استمرار عدوان 
الاقلية الاسرائيلية وسط بحر من الأغلبية العربية استسحالة 


تأريحية. 
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وسل ارال جما فاده ا لی اف کن 
ويحاصر ويتحوصل ويذوى ويتتهى امره. . وفى لحظة الأزمة 
وحین دقت طبول ارب لم تکن اسرائیل هی العامل الذی 
كسب لأمريكا الحرب . بل العرب. . ولم تساهم اسرائیل الا 
بسکوتها. . [ن العرب رغم ضعفهم وتفرقهم مازالوا هم القوة 


الحاسمة فى المنطقة . 

وأى تصور غير ذلك أحلام وأوهام . 

والزمان أمامنا طويل . 

والإسلام من ورائنا. . قدهزمالتتار.. وأخحرج 
الصليبيين. 


ولا إله إلا الله . ۱ محمد رسول الله . 
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محرات الدارية.. مازال يعمل 


الزلزال مستمر . . 

- " ومحراث التاریخ مازال یقلب 
= الأرض ويجعل عاليها سافلها. 
تمزيق صور لينين وازالة تماثيله. . 


وإزالة صور كارل ماركس من الجدران. . وهزيمة الشيوعيين 
فى انتخايات موسكو وليننجراد وكييف. . 

عودةالملكية والأحزاب الى روسيا. . شطب كلمة 
الاشتراكية من دستور تشيكوسلوفاكيا ومن جمهورية روسيا 
الاتحادية. 

انفراط حيات المسيحية الشيوعية. . وتخلى الأحزاب 
الشيوعية عن السلطة فى بولنده والمجر ورومانيا وبلغاريا والمانيا 
الشرقية وتشكوسلوفاكيا ونيكاراجوا واخيرا منغوليا والبانيا 
واثيوبيا. 

جراسیموف یقول : ان جورباتشوف اصابة الفزغ لقرار 
الانفصال الذى اعلئه برلمان لتوانيا. . لقد فكر فيما ستفعله غدا 
لاتفيا واستونيا وملدافيا ثم جورجیا واوکرانیا وازرباجان 
وازباكستان. . وطاجيكستان وشعر بالأرض التى يقف عليها 
قید من تحته» وآحس بالزلزال یصل الی مواقع قدمیه . 
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إن عملية الازالة التى بدأها قد اشتملت على إزالته هو 
وعلى إزالة اللأرض التى يقف عليها هو أيضا. . 

ولم يكن غريبا ان يطلب مزيدا من السلطات ليستطيع 
التعامل مع الردة اطحدد الذین خحرجوا من القماقم . ۲ وکان اول 
الانفصال . . 

عالم قدیم ينهدم» وعالم جدید پولد بدون حرب وبدون 
ان تطلق رصاصة وبدون ان تسیل قطرة دم. 
وطواغیت یذوبون کتمائیل الشمع» وجبابرة يتبخرون 
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تری ما رأی الْثقفین والرواد الذین کرسوا حیاتهم واقلامهم 
للدعوة وللترویج لهذه الاشتراکیات؟ | وما شعورهم الآن وقد 
سقطت معبوداتهم واصنامهم کما تسقط اوراق اطریف؟! 

ولاذا سکتوا فجاة . . ولاذا اصابهم الخرس؟ ! 
نترك بلادنا غارقة فی الستنقم الاشتراکی الذی ساقها 
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عمال وقلاحين وخراب القطاع العام ومجانية اللا تعليم واللا 
تربیة» والظلم الواقع على الملاك من المستأجرين» والغبن 
الواقع علی اصحاب الاأرض من الفلاحین . 

متی نبداً فی |زالة الاساس الفاسد لنبنی علی اساس سلیم؟ 

وهل نستطیع . .؟ 

وهل استطاع جورباتشوف ان یخرج روسیا من آوحال 
الارکسية ومن الوامرة الیهودية الکبری التی خنقت الشعب 
الروسی وهبطت به الی احضیض. . 

وبقی ان تخرج بالفعل . 

بقى أن تملاً الرفوف الخالية فى المتاجر السوفيتية بالبضائع 
والمنتتجات والأطعمة بدون اللجوء الى الديون والمعونات 
والقروض. ۱ ولن يكون هذا امرا سهلا . 


ان الاشتراكية لم تدخل بلدا الا دحلت معها القذارة 
والكسل والسلبية واللامبالاة والتواکل واحلافیات اند 
والخراب والانهیار الا قتصادی ۰ 


ىر ألا سس 
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وكان هذا يحدث تحت لافتات براقة كاذية عن الرخاء 
والوفرة والعدالة. . ومقالات صحفية تمجد الحكام. . وبرامج 
تليفزيونية تشيد بالا نجازات . . ومسيرات شبابية تهتف . . 
ومواكب تطبل . . وفنون مأجورة تزمر. . بينما الرأى الآخر 
يمنع . . والالسن التی تقوله تقطع . والاقلام التی تکتبه 
تقصف ! 

ولهذا كانت الصورة الظاهرة دائما بهيجة وردية . . 
هلاه تقد دم یت 

کانت الاشتراكية غملية مرادفة لتدمیر البنية الاحلاق 2 
للأم» ولم تكن مجرد تغییر للعلاقات الاقتصادية . 

والذی حدث مع قرارات الاشتراكية فی مصر فی الستینات 
انها کانت ایذانا بشدمیر الشخصية الصرية وتدمیر لهیکل 
العلاقات الاجتماعية فى مصر ولم تكن مجرد تغيير 
اقتصادى . والذى حدث فى روسيا على مدى سبعين عاما كان 
ابشع من ذلك بكثير . 

ولهذا لن تخرج روسيا من أوحال الاشتراكية بسهولة لأنه 
لن يكون مجرد خروج من شكل اقتصادى» بل خروج من 
اخلاقية هابطة ودمار معنوى » وتلف اصاب النفسوس 
والأرواح . 
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وأمراض الأجساد يمكن ان تشفى بسرعة. . أما خراب 
النفوس ودمار الأرواح فإنه قد يستغرق اجيالا ليشفى . 

ولم تسعف جورباتشوف السلطات الكشيرة فى ان يصنع 
فضيلة. . فالسلطات الواسعة تستطيع ان تدهر بأسهل بكثير 
من أن تبنى . ظ 

وما تبقى من فصول فى هذه الحلقات التاريخية التى نراها 
أمامنا اليوم على مسرح العالم لن تكون آقل إثارة غا مضى 
منها . 


E 


و ۱۳ وتو 











ما أكثر ما ضاعت البراءة فى هذا 
العصر! ! 

ضاعت اليراءة حستى من وجوه 
الأطفال. . وأصب حنا نرى النظرات 
التأمرة حتی فى وجوه أولادنا . 

دول عظمى يحكمها حكامها بنفس عقلية بارونات 

السینما التی یفترض ان تقدم لنا الوانا من الواقع » آصبحت 
تقدم واقعا مکذوبا . 5 وبالتالی تصیغ عقول الشاهدین بهده 
الصبغة الكاذية . 

المادة فى الروايات هدف . والحب وسيلة. 1 والثراء هدف» 
والدين وسيلة . 5 والحكم هدف . والممادىء وسيلة . : والعرى 
هدف »2 والموضات وسيلة. : والانحلال هدف . 5 والحرية 
20 


يما 


اد و ماو 


وفی امریکا وآوربا وانجلترا کان الشذوذ انسی وتقنین 
الزنا هدفا» والاأسلوب الدیمقراطی والأغلبية البرلمانية وسيلة 
(بتمریره تلك القوانین فی البرلان) . 





وفی احروب الاخيرة کان الدمار الشامل هدفاء . والعلم 
والتکنولوجیا وسيلة . 

هل هی بداية انهیار مخطط للقیم . 

وهل وراء هذه الظواهر آید خفية تعمل فی تضامن من وراء 
الکوالیس السياسية» ومن خلف مسرح الجتمع » ومن داخل 
الصحافة والاعلام والسینما والسرح» ومن خلال منصات 
صنع القرار؟ ! 

اننا نقرأ فى كتاب التلمود (وهو الكتاب الذى يضم التراث 
الدينى والشعبى لليهود) : 

ان هذا الانحلال مقصود ومراد ومخطط له. . وانه سوف 
يصنع بأيد عامدة متعمدة تمهيدا لمجىء دولة يهوذا . 

ونقرأ أن نفس الأيدى النفية كانت وراء إشعال الثورة 
الفرنسية والثورة البلشفية وا حربين العالميتين الأولى والثانية» 
وصعود امثال اتاتورك على مسرح الأحداث فى تركياء وإمداد 
امشال صدام حسين بالسلاح والنفخ فيه حتى انفجر فى حرب 
الخليج . 

إن الأخطبوط الصهيونى المنتتشر داخل اجهزة صنع القرار 
وداخل اجهزة الاعلام وداخل مصانع السلاح» وداخل أجهزة 


سس ,° وه 





الأيدى التى تعمل عامدة متعمدة على إحداث هذا التدهور . 


9 9 
ود اد +2 


ولا آحب ان ابالغ لدرجة تبرثة جمیع الاجناس واتهام 
اليهود وحدهم. . وأعتقد انه رغم ان دور اليهود تاريخيا كان 
له اكبر نصيب فى إحداث هذا التخريب. . إلا ان الكل 
مسئولء والكل مدانء» وأن الذين نذروا انفسهم لهذه الرسالة 
الهدامة ليسوا كلهم.يهودا. وإثما هناك مساهمون جدد 
وشياطين جدد من كل الأجناس جندوا أنفسهم لهذه العصبة 
الإجرامية التى تر العالم كله الان إلى الخراب . 

وهناك كثرة من المتطوعين استهوتهم اللعبة فدخلوا فيها 
لجرد حب المغامرة وهواية الشر. . والبعض يعلم تماماما 
يفعل. . والبعض موعود بالمناصب. . والبعض موعود 
بالملايين. . والبعض يعمل لحسابه. . والبعض يفتح مكاتب 
اجرامية حرة . . والبعض مجرم لا منتم . 

ولکن الوکد آن هناك موجة من الاجرام الخطط والعنف 
والانحلال تکتسح العالم» واکثر ضحایاها من العالم الثالث 
الفقیر الهزوم . 

ونظرة عابرة علی آبار الکویت الشتعلة وطوابیر الاکراد 
الهائمت ومواطنی البشة الذین یموتون من الجاعة» وآطفال 





البانيا المشردين» ومواطنى يوغوسلافيا الذين يقفون على حافة 
الحرب الأهلية» وجمهوريات روسيا التى تتفكك مثل لعبه من 
البلاستيك » والفلسطینیین الضائعین فی ارض الشتات» 
وکوبا واحولا والساندنیستا وفقراء الارجنتین والکسيك 
وباقی دول امریکا اللاتينية التسولة والصین الحبلى بطوفان. . 

تلك النظرة العسابرة تشى بمنحدر مظلم تتسارع اليه 
احوادث . 

والعالم الان الذی آصبح آحادی القطب تقف علی رأسه 
امريكا تلوح بعضلاتها ام ديدية. . هذا العملاق النفرد 
بالسيطرة. . لا تثیر قوته العسکرية اطمثنانا. . لآن القوة 
العسکرية وحدها لم تعد كافية لضمان استمرار الزعامة . 

وائما القوة الاقتصادية مطلوبة بنفس الفدار . . والبنية 
الااجتماعية الصحية رکن ثالث هام لاستمرار حياة 
احضارات . 

والاقتصاد الامریکی مهدد من جانب الارك الألانی 
الصاعد والین الیابانی الکتسح . . والانفاق الأْمریکی اصبح 
انفاقا کشیرا مترهلا مهددا بعجز اليزانية . . كما ان البنية 
الاجتماعية الأمريكية تأکلها الخدرات واريمة والعنف من 
الداخل . 


هه ۲۱۱ سوه 








والعملاق الكونى مهدد بالسقوط فجأة كما صعد فجأة : 
وماذا بعد انهیار السيطرة الامريکية. . الا عالم يموج فى بعضه 
البعض . . ومستقبل مجهول الهوية مثل علامة استفهام کبيرة 
مریبه . 

أين نحن من كل هذا الذى يجرى؟ ! 

هل نستطيع الخروج من الهيلكية الاشتراكية والحاكتة الجبس 
التی آدخلنا فیها عبدالناصر منذ الستینات؟! 

هل نستطیع تحریر اقتصادنا السجین فی زنزانة القطاع العام 
لنتطلق ونعمل وننتج ونلحق بالرکب الذی یهرول؟! 

هل نستطیع ان ننجح فیما بدآناه من خصخصة القطاع العام 
الذی آوشك علی الافلاس ۰ زن لم یکن آفلس بالفعل ؟ 

هل نسة نستطيع أن نه نتجاوز مشكلة الرغيف الى المشكلة 
الأكبر . . مشكلة التعليم. . والاسهام الحضارى؟! . . 

لا أقل من قوانين جديدة ثورية وحلول غير تقليدية ومتابعة 
يومية يمكن ان تخ رجنا من المأزق. . ليست القروض » ولا 
القاء المشكلة على رئيس وزراء قادم ولا تأجيل المواجهة الى 
الغد ولا التتصريحات الواعدة وإنما العمل الحاد والبناء كى 
تخرج من هذه الوحدة الإقتصادية التى تردينا فيها . 





والمشكلة كبيرة. . اكبر من كل الفتاوى . . وهى تحتاج الى 
اخلاقيات جهاد وقيم عمل . . 

وهذا يعيدنا كما قلت الى الأيدى الخفية التى تعمل على 
تفتيت الهمم وتهديم القيم ونشر الانحلال فى تيار عالمى يسرح 
طليقا ويخرب فى طريقة كل شىء ويعوق الاصلاح فى كل 
مکان . 

و 

ولیس کافیا ان یخرج علینا شیخ اصولی فى يده شمروخ 
لیقول لنا : 

الاسلام هو الحل . 


فأى إسلام يريك إسلام التكفير والهجرة. أو إسلام 
حزب الله الايرانى» أو إسلام عصابة الناجين من النار» او 
اسلام صدام؟ . ۱ إنهم کلهم رفعوا راية : الإسلام هو الحل . : 


فأی من الاسلام هوّلاء یقصد؟ 

إن العبارة لا توضح الطلوب . 

والاسلام نفسه یقول: ان الله لا یغیر ما بقوم حتی 
یغیروا ما بأنفسهم؟» 

إذن. . بنفسك فأيدا. . ولیس بحمل الشماریخ على 
غيرك . 


وميه ۱۲( وه 





وهذا هو الفتاح 

وینفسك فأیداً. . احضعها آولا لشريعة الله قبل ان تخضع 
غيرك. . تخلق بالشجاعة والصدق والسماحة والعشو وحب 
العمل وحب الاتقان وحب الخير قبل ان تحاول بالعنف 
والاكراه أن تخلقها فى غيرك . 

2 2 

ان الإيمان واخلاقيات الجهاد وقيم العمل بضاعة نفسية 
اولا. . تتشتتها تحتاج الى ثورة داخلية تعلنها على نفسك . 
وصراع وجودى باطنى يطهرك ويعلو بك على ماديتك. . 
وهى تربية ليست بنت يوم وليلة» وليست حصاد خطب 
وهتافات. وليست بئت الانقلابات العسكرية وعصابات 


العنف . . 

إنه الجهاد الأكبر . 

وليس دون الجهاد الأكبر ما نستطيع به ان نصد هذا 
الطوفان . 


فهل ظهر رجال هذا الجهاد. . أم انهم سيولدون من 
مخاض العذاب القادم. . آم ان الله یصنعهم الآن على عينه 
من مخاض هاه السنوات العجاف؟ ! . 


wanen `) J سوم‎ 








إن الإصلاح لن يصنعه ابدا جبابرة . 1 بل ناس فضلاء 
سطاء صادقون . 
والله وحده هو مصلح الصالحين. . فكفواعنا 
شماریخکم. ۰ ولیصلح کل منا من نفسه ولبيك على 
خحطیکته . . ولیصارع شیطانه . . ولیکیح شهواته . . ولیطهر 
غایته . . 
ولا یلهین الشرور بأحد فیظن آله یمکن ان یصلح السالم 
بضربة شمروخ فی یوم ولیلة . . فتلك مراهقة سياسية . 
دج 
وإذا ظن أحدكم آنه فاعل ذلك . . فلیعد القراءة فهو غالیا 
واحد من العصابة التی حدثت عنها. . عصابة الایدی 
2 
وهو يريد ان يقفز على أكتاف الكل باستخدام اجنحة 
الایمان وشعاراته دون ان يملك اى شىء من جوهر ذلك 
الایمان ونقائه . 
اننا نسیر علی الشوك. . 


والاعداء من حولنا . . والاعداء فینا . . 





وأحیانا تکون نفوسنا آشد عدواة لنا من الکل . 

وقد تساعدنا فی مسیرتنا جلسة محاسبة مع نقوسنا کل لبلة 
قبل آن نغمض عیوننا لکنام . . نراجع فیها ما قدمنا من خير . . 
ونزن یزان دقیق محاید کل ما فعلناه فی یومنا. 

وفى الحديث الشريف : 

(حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا» . 


ودنيا اليوم التى تنهار فيها القيم ويتهددها المغيرون من كل 
اجاه فی حاجة الی تلك اطراسة الساهرة. . 


فماآکثر مایکون العتدی عليك هو آنت نفسك. . 
والایدی اخفية هی یداك ذاتهما. . تعطلان تقدمك وتعوقان 
شس 


e 


ي 


عه الغزو الفلركى.. 
اس الخفیه بط ا 


۵ ۱( یه 


وقفت طويلا امام حديث اذاعى 

لوزير الثقافة فاروق حسنى. . تسأله 

الذیعة: مارآيك یا سيادة الوزیر فی 

الغزو الفکری ومخاطره؟ فیجیب الوزیر 

< فى ثقة : لا مخاطر من أى لون من الغزو 

الفكرى . . ويا مرحبا بالغزو الفكرى فى كل وقت وفی کل 
تخوف بلا أساس . 


يد 

ولن أجيب مباشرة » ولكنى سوف أذكر السيد الوزير 
بالنکبة الاقتصادية التی اصابت مصر. وبعجز اليزانية التی 
یشک منها هو نفسه. ومن الافلاس المادى لمؤسسات المسرح 
والسينما والكتاب . . وأقول له: 

هل كان الاقتصاد الشمولى والقطاع العام والتأميم وبقية 
أركان الايديولوجية الاشتراكية التى هوت بمصر الى 
الحضيض- إلا غزواً فكريا ماركسيا قامت به عصابة من اليسار 
وتبناه نظام قمعی . وقامت على نشره وفرضه أجهزة إعلام 
وآبواق دعاية محترفة وعشرات من الکتاب آلذین وهبوا 


آقلامهم لفلسفة الکرملین وفکره؟! . 
ود 


) مسمس 





خی ی نب ون ۳( E‏ 





وأذكره بالدكتور لويس عوض حينما كان يجمعنا حوله فى 
الأهرام يعلمنا كيف نفكر ماركسيا. وأذكره بشروحه ومقالاته 
فى الصراع الطبقى وفى المادية الجدلية وفى الاشتراكية 
العلمية. . وكيف أنها أمل العالم فى التقدم والرخاء والعدالة 

وأذكر أنى سألت الدكتور لويس ذات مرة ماذا سيبقى ‏ فى 
رأيه من الانسان بعد موته؟ 


فأجاب فى ثقة عجيبة : لا أكثر ممايبقى من حمار نافق 


يتعفن فى حفرة . 
أشعار بعضها جيد وبعضها ردىء . 


وکان کلامه استمرارا لدعوة سلامة موسی منذ خمسين سنة 
حینما آجاب عن نفس السؤال قائلا : 
المؤلفات الأخرى فى الفلسفة والأدب . 

انه تيار واحد من الغزو الفكرى ظل يعمل فى تغريب العقل 
المصرى وتشكيكه فى مقوماته وأديانه ومقدساته منذ أجيال . 
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ولا أجد تعليقا على هؤلاء المدقفين الأفاضل أفصح من 

كلمة نبيهم عيسى عليه السلام فى موعظة الجبل : 








« إن كان النور الذى فيك ظلاما . . فالظلام کم یکون»؟!! 

وفی امجیل متی ۷: ۱۱ : 

( هل یجتنون من الشوك عنبا آو من احسك تینا؟ » 

واحق انهم ما اجتنوا لنا الا الشوك » وما زرعوا فی عقولنا 
الا احسك. . وما كان نورهم الثقافى إلا ظلاما. . وما كانت 
تقدميتهم إلا تأخرا وهدما أتت به على اقتصادنا من القواعد. 

نك 

وإذا كنت ياسيادة الوزير تعانى من غول البيروقراطية ومن 
فقر الامكانيات ومن الاقتصاد المكبل بالقيود والشعارات فهو 
من زرعهم . . ومن أثار غزوهم الفكرى الذى تنكر أثره. 

وسوف آدع الموضوع لخبير آخر يدلى فيه برآيه. . هو سيرج 
لاتوش الاستاذ بكلية الحقوق بجامعة ليل بفرنسا والاستاذ 
بمعهد دراسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بباريس والخبير 
بشون العالم الثالث . 

كما عرضه فی کتابه.القیم اتغریب العالم» 

(L, OCCIDENTALISATION DU MONDE) 

والكتاب لم يفت انتباه زميلنا المفكر والكاتب الاسلامى 

أحمد عبدالوهاب الذى يعيش معنا نبض العصر . . فطلع علينا 


۱( سه 


بخواطره العميقة التی ضمنها کتابه «التخریب» معلقا ومحللا 
(سیرج لاتوش ‏ فى ذكاء . 
نحن ادن آمام کتاب هام تلقی علیه الاضواء . ونحن آمام 
شاهد من آهلها . . من بلاد الغزو الثقافی نفسه . 
يقول سيرج لاتوش تحت عنوان : «انتقام الصلیبیین» 12) 
.revanche des Croises)‏ 
البعد معاهدة فرساى واقتسام غنائم الامبراطورية العثمانية 
قدم الجنرال جورو الى دمشق مؤكدا استيلاء فرتسا على سوريا 
ودخل مسجد الامويين حيث يرقد جسد صلاح الدين قاهر 
الصليبيين العظيم . . ثم رفس قبره برجله صائحا: صلاح 
الدين. . ها نحن قد عدنا . 
يك 
ویقول سیرج لاتوش با-حرف الواحد : «ٍن حركة تغریب 
العالم هی فی القام الأول حرب صليبية» . 
Le mouvement d, occidentalisatlon du‏ 
monde est d,abord une croisade.‏ 
وقديما جاء الاستعمار ليأخذ التوابل والعبيد والذهب 
والخامات المعدنية وينزح الموارد ويحتل الأرض . . 


سس ۱۱۲ , 





هو العلم والتكنولوجيا والاقتصاد والفن والفلسفة. 

وفى سوق الإعلام الآن نجد شبكة احتكار لأربع وكالات 
هى : الاسوشيتدبرس واليونيتديرس (امريكا) ورويتر 
(بريطانيا) وفرانس برس (فرنسا) . 


وكل محطات الراديو وقنوات التليفزيون وكل صحف 
العالم تشترك جمیعها فی تلك الوکالات» کمایتدفق 110 
من مواد العالم الا خبارية من آمریکا. . وعلی القمة تتربع 
محطة تلیفزیون ‏ .۸ ) العملاقة لتبتلع السوق الاعلامی 
كله . 

وهذه الدعاية الاکرة. . وهی منحهة سخیة لا تقاوم. . 
سوف تخنق الابداعاءات الثقافية عند الشاهدین والستقبلین» 
وسوف تفرض علیهم نوعا من السيادة والتبعية ما تقدم من 
قدوة فکرية وثقافية للمتلقی . 


4 
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ولن تكون تلك العقول المستقبلية فى أحسن الأحوال إلا 
أسيرة لون واحد من المعلومات . : تأخذ إلهامها من نبع 





محدود يبوح بقدر مايريد السادة الكبار الذين يخططون 
لتشكيل تلك العقول من وراء الكواليس . 
و 
ان فرنسا تقدم خدمة معلومات مجانية بالأقمار الصناعية 
لحطات الرادیو والتلیفزیون الافريقية وسوف تجنی ثمن تلك 
الخدمات المجانية . . مواقف سياسية وهیمنة وسيادة فکریة . 
ان عصر الفاحین العسکریین وعصر الامبراطوریات الذی 
تلمع فیه قبادات کبری ثم تنطفی وتغیب . . هذا العصر 
انتهی . . وهذه المرة سوف يسيطر الغرب على الكرة الأرضية 
الى الأبد. . والاحتلال الثقافى للعقول سيكون احتلالا باقيا 
الى قيام الساعة . 
وإذا كانت أول حرب صليبية قد قام بها القديس يونيفاس 
05-5 ميلادية لتنصير السكسكون . : ومن بعدها جاءت 
الجيوش الاوربية الى القدس . . فإن نفس الحرب مازالت 
مستمرة الی الاآن ولکن تحت شعارات حضارية مقبولة وتحت 
غطاء مشروعات للتنمية وقروض ومنح وبعثات مجانية . 
2l‏ 2 
الأعراف والتقاليد المحلية» وتذويب البئية العقلية السلوكية فى 


تسس ۱( سد 





مقابل تكنولوجيا براقة ودمى الكترونية وجنات من الإباحية 
الجنسية والحريات العبثية . 


و 
وسوف تکتشف البلاد النامية - بعد فوات الژوان - آنها 
ما آعذت فی مقابل روحها التی أعطت الا کومة من البضاعة 
الثردة سوف یعلوها الصداً. 
ثم يقولها سيرج لا توش بصراحة: 
L.occodentolisation du monde a ete tres long.‏ 


temps, et n,a pas totalement cesse d,etre, une 


christianisation. 
«ليس وراء هذا التغريب الثقافى إلا نفس محاولات التبشير‎ 


القديمة» . 

وهذا كلام سيرج لاتوش بحروفه ولیس کلامنا . : 
ومسيحية الغرب فى هذا السباق تقف ضد مسيحية الشرق . 
وكنيسة الغرب تقف ضد كنيسة الشرق . وبين الكاثوليكية 
والارثوذكسية من الخلافات ما هو معلوم. 

والحق اننا قد اكتشفنا بالفعل وبعد فوات الأوان اننا لم 
نكسب منذ الستیات الا آفکارا خردة هى البضاعة الاشتراكية 








الفاسرة التى أعلن أصحابها فى الكرملين أخيراً بوارها 
وحسارها. وآننا قد هدمنا بیتنا الاقتصادی على رؤوسنا بلا 
مقابل . 
3 
وقد سکنت الكتيبة القاتلة من اقلام الیسار التی کانت لا 
الساحة فی الستینات بالالفاظ الطنانة الرنانة . . فقدت البوصلة 
والمؤشر والاتجاه. . وصدمتها النهاية المفاجئة التى كانت اشبه 
بالجلطة والشلل الرباعى فانهارت فى مكانها فاقدة النطق . 
e‏ 
وقد استهوتنی تلك الالفاظ الطنانة الرنانة فی بداية 
مراهقتی الادبية فسرت خلفها مفتونا بضع سنوات » وکتبت 
فى ذلك الوقت کتابی : الله والانسان الذی اختار الشك 
والاجاد طریقا والذی استقبله الرفاق بالا حضان . 
وکتب محمود آمین العالم ساعتها: ان هذا الکتاب پبشر 
برائد فکری عظیم . . فلما خرجت عن القافلة وانشققت على 
لار جو اوقل هو درو را 
ان تاريخنا يؤكد بالفعل آن الغزو الفکری حقيقة . کان هذا 
الغزو موجودا بقيادة سلامه مسوسی وشبلی شمیل فی 
الاضی . . ثم تسلمت الراية کتيبة الیسار بقيادة محمود امین 


العالم وعبدالعظیم انیس . 





وبعد أن سقطت راية اليسار تسلمت القيادة تيارات عبثية 
وسوريالية وعدمية وعلمانية . ثم انفتحت الأبواب والنوافذ. 
على تيارات سياسية وفكرية صهيونية وأمريكية. ثم بدأ ينهمر 
علينا طوفان ثقافى من الأقمار الصناعية من كل لون. . 

ولا أقول لسيادة الوزيرنغلق عليئا الابواب والنوافذ. 

ولا آدعو الی العزلة والانغلاق والتقوقع . 

ولا أدعو لرفض الحضارة الغربية ولا بالحجر على رأى او 
اتجاه. . ولا أعيش فى وسواس الحروب الصليبية كما كان 
يعيش سیرج لاتوش. _ 
وأسیاوافریقیا. وهی نقطة التحام حضاری ولا قلك 
العزلة. . ولا تملك إلا أن تعيش هذا الالتحام علی اشده » ولا 
تملك إلا أن تنفتح عليه من كل الاقطار. ولكن لابد أن نضع 
على عقولنا مصفاة ناقدة ترشح وتنقى وتجادل وتناقش كل ما 
يلقى اليها. لابد أن نعيش فى رباط . . ونضع على ثغورنا 
الشرطة والعيون. 


شرطة عقلية لا شرطة قمعية. 





وعيون تأملية لا عيون بوليسية . 

وحراسة جدلية لا حراسة عسكرية. 

حراسة تناقش الفکر بالفکر . وتقابل النظر بالنظر . 

التعددية الفکرية مطلوبة . فالله آراد للدنیا آن تکول مائدة 
غنبة متعددة الأکل والشارب لیبتلی اختیارنا ومواقفنا. . ولو 
كانت هناك فكرة واحدة سائدة لما كانت لحرياتئا معنى . 

والاسلام كفكر لا يخشى الالتحام » ولايهاب المواجهة . 
بل إن نقاء جوهره لا يظهر إلا بالالتحام . وطاقاته لا تتقدح لا 
بالاحتکاك . وقوته لا تتجلی الا بالتحدى. ورأيه لا يسود الا 
بانكسار الآراء الأخرى فى معارك حرة محايدة . 

فأنا مع الانفتاح الكامل . . لكن مع الوعى التام فى ذات 
الوقت بحقيقة وخطر الغزو الفكرى. . ورفاعة الطهطاوى لم 
يفقد نفسه كما فقد سلامه موسى نفسه فى باريس . . ولم يفقد 
جذوره فى أول لقاء مع نيتشه ودارون وماركس وفرويد »كما 
فقد سلامة موسى جذوره. . ولم يقل كما قال سلامة موسی : 

«کلما زادت معرفتى بالشرق. . زادت كراهيتى له وزاد 
شعورى بأنى غريب عنه . . وكلما زادت معرفتى بأوروبا زاد 
حبى لها وتعلقى بها وزاد شعورى بأنها منى وأنا منها. أريد - 
من أدبنا ان يصبح أدبا أوروبيا. وأريد من نسائنا . أن يصبحن 
نساء أوروبيات» . 


J TN mune‏ مده 





هذا رجل اصابه الطمس الکامل والحو الکامل ففقد وجهه 
وأحشاءه وهويته وذاتيته فلم يبق منه شىء . ۱ 

وهناك کثیرون یومنون بهذا الذهب السلامونی مثل اخواننا 
الذين جلبوا لنا بضاعة الاشتراكية البائرة وروجوا لها . 

ولكن الأسوياء ينظرون الى كل جديد وافد بمصفاة العقل 
واعمال النظر . 

ومن آمثال هو لاء: رفاعة الطهطاوی والشیخ محمد عبده 
والعقاد واحکیم وطه حسین ونجیب محفوظ . هولاء رسل 
كل حضارة ونبذوا الضار والباطل. فأثمرت أفكارهم فى 
النهاية ثمارا مصرية وفاكهة عربية ولم تفقد جذورهم 
هويتها. . ولم تفقد صلتها بالتربة العربية ولا بالأرض المصرية 

يقة ولم تنطمس بصائرهم ولم تذب شخوصهم . 

2 

ومن هؤلاء كان الشيخ سلامة حجازى وسيد درويش 

وعبدالوهاب . 


أخحذوا عل حوب وتعلموا منه دون ان یفق درا ملاق هم 
وشوفيتهم . 


ور س 





وقد احتفظ كل منهم برأسه فى الطوفان الجديد الوافد لأنه 
كان يؤمن بأنه غنى فى ذاته وأنه يملك شيبًا أصيلا وأن له 
حضارته وجذوره وعطاءه . 

الإيمان بالهوية الذاتية والثراء الحضارى كان حصنهم 
وحمايتهم . 

واليوم. . الانفتاح أصبح حقيقة. . ولم نعد فى حاجة 


للسفر الى باريس» لأن باريس تقتحم علينا غرف نومنا. . 


القمر الصناعی . 
مجل . 


وآیضاالاست‌سلام للافکار الغازية واحذها بالأحضان 
وتشربها بلا نمییز . . النافع منها والضار هو انتحار حضاری. 

ان الوقف السیوی هو الیقظة والوعی والایمان العمیق 
بالذات والایمان بالهوية الثاريخية. . فمن تلك الهوية 
التاريخية خرجت انوار الثبوات وآشرقت العارف الالهية على 
العالم. فکیف نسحول الی اقزام ففتونين امام الدمى 
الالکترونية واللعب الفضائية الوافدة علینا من الخرب . . 


سس ۱۱۰ س 





ان لهم علوم هم ولكن لنا نحن ايضا علومنا. . ولهم 
اضافوا. 

ومن هذا المنطلق من الندية نستطيع ان نأخذ ونعطى . 

ومن هذا المنطلق يثمر تلاقح الثقافات نبتا جديدا.' 

آما ان پنسحق بعضنا تحت اقدام هذا الغزو الشقافی 

ولا آظن وزیر ثقافتنا الذى يرابط على حماية ثغورنا الثقافية 
الا رافضا لهذا الامر آکثر منا ومستشعرامعنا خطره. 

ألم أقل فى بداية مقالى انه هو نفسه یعانی من آثار تلك 
الغزوة الفكرية الشرسة التی اصابت النطقة بحالة من الایدز 
السیاسی والایدز الاقتصادی جفت فیهاینابیعنا وأجدبت 
مواردنا. ۲ و صبحنا نتسول العونات ونشحذ القروض . 

وهل جاءتنا الأوبرا إلا هدية. .؟ 


وهل أنقذ معبد أبو سنبل إلا تطوع دولى . 
وهل تنتظر آثارنا الکدسة فی التحف الصری إلا حملة 
تبرعات آحری لتنجو من الزنزانة التی تتکدس فیها . 


VY تسس‎ 


ومثلها لوحات باللایین واللیارات تتکدس مهملة فی 
بدرومات . 

ومسارح بلا میزانیات . 

وسيئما بلا سئد مادی . 

إن مشاكلنا تصرخ . : والخطر حقيقى . 

والغزوة الاشتراكية الفاشلة قد تركت البدن مشلولا والعقل 
معطلا . 

وانهيار الشيوعية فى أماكن كثيرة من العالم. . فى 
روسيا. . فى يوغوسلافيا فى البانيا. . فى أوروبا الشرقية. . 
قد ترك فراغا فى هذه الأماكن . . ووجدنا المعونات تتدفق على 
هذه الأماكن لتحتل الفراغ . 0 

ويقول سيرج لاتوش: «ان هذه المعونات هى الوجه البرىء 
الظاهر من القصة» . 

ومن وراء المعونات مصالح تسعى لترث الأرض ومن 
علیها . 

ومن وراء المصالح عقائد وغزو فكرى ومنشورات . , وقد 
شممنا رائحة تلك الصراعات فى أماكن كثيرة. . فى 
بلغاریا. . فیما حدث من طرد السلمین الاتراك الذین كانوا 
پرفضون تغییر آسمائهم الاسلامية . 


رمكتدة ...لور 
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ا فیما یحدث من اخرمان من تسهیلات 
سقوط سوکارنو » وفی الصومال. 

وفی کل بلد یسقط ویتمزق تتسارع القوی الختلفة لترث 
الارض البور والعقول النهکة وتقدم التسهیلات بشروطها 
ومغرپاتها. 

ولا یوجد دولار ینفق فی مان الا وراءه مصلحة ظاهرة او 

وکل کتاب یحمل فی سطوره هدف صاحبه . 

وطبیعی ان یبشر کل کاتب بالعقيدة الثلی التی بحلم بها. 

e 

ولكن ماهو غير طبيعى بالمرة أن نقرأً فى غفلة . ونشاهد 
فى غيبوبة عقلية كل مادة ثقافية على أنها بضاعة مزجاة لقتل 
الوقت والتسلية بلا هدف ولا غاية. . وان نعيش مخدرين 
طوال الوقت!! 

إنها محاولة من كاتب فرنسى كبير وسياسى محترف 
محايد من بلاد الغرب التى تصدر لنا الثقافة يقول كلمته . 
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e Û FT racemase 
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والتحية واجبة للزميل احمد عبدالوهاب الذى ألقى الضوء 
بكتابه «التغريب» على مسرح لاتوش وكتابه القيم. . وعلى 
حقل الألغام الثقافية الذى تشى فيه . 

وفی الثهاية لا غلك لا أن ننشر هذه الاراء آمام عین الوزیر 
.لیری فیها رأیه . . فهو رجلنا الذی پتصدر موقع السئولية. . 
وهو صاحب القرار وحارس الدیار . 
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دم 

أيام الخنوف 

الخحرب 

# الخروج من . أوحال الخليج 
#المستقبل الملبد بالغيوم 
#روسيا. . تتبرأ من اسم لينين 

د حكاية الحمار! ! 

* اليهود . . إلى أين:. . ؟ ! 

* محراث التاريخ . . ما زال يعمل 
الأيدى الخفية . . ! 

#+ عن الغزو الفكرى . . والحرب الخفية وراء الكواليس 
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ب هت 1 لق 920017 1211 تا ا ا 1501090 1 :9لا 


السياسة العالمية حفلة تنكرية يظهر فيها كل سياسى 
بوجه غير وجهه . 

إنها لعبة ذكاء .. الشعارات المعلنة فيها غير النيات 
المبيتة.. والأوراق التى تكشف على المائدة .. غير 
المؤامرات التى تحاك تحتها !! ولا أحد يدرى ماذا تحت 
القبعة . 

فى الماضى كانت شعارات الثورة الفرنسية المعلنة هى : 
ا حرية والاخاء والمساواه 5 ولکن ما حدث ان ال حرية كانت 
أول رأس قطعها الجيلوتين : | 
قدل خمسة ملایبن فلاح فی أول وجبة ! 

وأمریکا دخلت حرب الخليج .. وقالت شعاراتها 
بسرول الکویت وأکلت آموال العرب .. وظهر من خلف 
الستار مستفيد وحيد هو إسرائيل .. 


د . مصطضفی محمود 


مطابغ دارآخبار الیوم 
مجمع 1 آکتوبر 
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